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الإھداء

أھدي ھذا العمل المتواضع في المقام الأول إلى العائلة و الأستاذة المشرفة أیت عمارة 

وأھدیھ في المقام الثاني إلى القراء والمستضعفین في الأرض في قرى وحقول .ویزة

وأھدیھ في المقام الأخیر إلى كل العارفین باالله الذین یتذوقون ھذه .ومصانع الجزائر العمیقة

إن الحقیقة في ذاتھا واحدة لا تتعدد، ولكنھا تتشكل وتتلون مثل الماء الذي أخذ شكل الإناء "المقولة 

".الذي ھو فیھ و یتلون بلونھ، ھذا رغم أن الماء في حقیقتھ لا شكل لھ ولا لون

.ثرأھدي ھذا العمل أیضا إلى كل الأمھات مثل أمي التي حافظت بذاكرتھا على ثقافتنا الشفویة لكي لا تند

لا یسعني في الأخیر إلا .وأھدیھ أیضا إلى الحاج حشلاف محمد الذي یثابر للتوفیق بین العمل و الدراسة

.أن أھدیھ للمركز الأسقفي للدراسات و الأبحاث



قائمة المختصرات

- Ency. Ber. : Encyclopédie berbère, Paris.

- H.A.A.N : Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, Gsell, Paris.

- R. Af. : Revue Africaine .
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نقد الإسطوغرافیا الكولونیالیة ):430-40(العھد الروماني في الجزائر "یعتبر البحث حول 

ولإختیارنا لھذا الموضوع .من المواضیع الھامة المعالجة لتاریخ الجزائر القدیم"الفرنسیة

.إرتباطا وثیقا بإھتمامنا البالغ بالتاریخ الوطني

ما .في تاریخ الجزائر خلال العھد الروماني مؤرخون محترفونلم یتول الكتابة

ماھي إلا ھیئة لإضفاء )Historiographie(یجب أن نؤكده ھو أن الإسطوغرافیا 

الشرعیة على النظام الإستعماري الفرنسي من خلال مد جسور التواصل بینھ و بین التواجد 

Cagnat(فكتب كانیا روني .الروماني في المنطقة René( عن الجیش الروماني بإفریقیا

Mommsen(في حین أن مومست تیودور  Théodor( أنجز قبل ذلك مدونة للنقوش

Boissière(ویمكن إعتبار بواسییر غاستون .اللاتنیة في بلاد المغرب الكبیر Gaston(

.من المؤرخین الأوائل الذین أحاطوا التواجد الروماني بالدراسة

تاریخ العھد وموضوع یھتم بالإسطوغرافیادراسةإلى ھلة الأولى الوذمنإھتدینا

حض دراسة تاریخ الجزائر في العصور تلم .الروماني في الجزائر بالتحدید لعدة أسباب

استخلصتھالكافي في الأطوار التعلیمیة في المدرسة الجزائریة وھذا ما بالاھتمامالقدیمة 

ي توصل إلى نتیجة مفادھا أن الماضي الجزائري الذدراسة للأستاذ الجامعي رمعون حسن 

والمغاربي بشكل عام قد ھمش، في حین أخذ المشرق العربي حصة الأسد من تلك الدراسة 

.1في البرامج التعلیمیة عند بدایة تسعینیات القرن الماضي

الاھتمامنفور طلبة دراسات ما بعد التدرج من وما أوصلنا إلى ھذا الوضعیة أساسا ھو

وھذا العائق ، المغرب القدیم بسبب ھیمنة اللغة الفرنسیة على ھذه الدراساتبلاد تاریخ ب

یوجد .الأخیر لم یمنعنا بل حفزنا على خوض تجربة البحث في ھذا المجال مع الخائضین

یوجد ھناك سبب بسیط ومقنع جعلنا نتناول ھذا .ھناك سبب بسیط و مقنع جعلنا نتناول ھذا 

1 Remaoun, H., 1995, Sur l’enseignement de l’Histoire en Algérie ou la crise
identitaire à travers (et par) l’école. Approche à travers une étude comparée des
manuels utilisés dans les classes Secondes Cycle des lycées algériens et
marocains, Comment on enseigne l’histoire en Algérie, CRASC, Oran, pp ; 47-
67.
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كان في طموحنا في كتابة تاریخ تاریخ الجزائر، خاصة وأن ھذا الأخیرالموضوع یتمثل 

رائد مدرسة والغربیین مثلعبد االله العروي،رب مثلمصدر إلھام لأشھر المفكرین الع

یعد سببا كافیا للخوض في ھذا الموضوع الشیق و وھو ما نعتبره الحولیات فرناند برودیل، 

.الشائك

بحثنا كأي بحث لا یخل من الصعوبات و التي یأتي على رأسھا إنعدام أبحاث 

ودراسات حول الموضوع بالجزائر و التي یضاف إلیھا قلة إن لم نقل إنعدام بیبلوغرافیا 

.ضوع باللغة العربیة مما إضطررنا إلى القیام بالترجمةمتخصصة حول المو

ماھي طبیعة الممارسة :ومن خلال ما ذكرنا یمكن عرض إشكالیة بحثنا كما یلي

الإسطوغرافیة في الجزائر خلال العھد الفرنسي؟ وما یھمنا ھو تبیان العلاقة بین الممارسة 

الفاصل ما بین الإسطوغرافیا الكولونیالیة الإسطوغرافیة و الإیدیولوجیة و السیاسیة و الحد

الفرنسیة و الإستشراق الفرنسي؟ ما ھو تأثیر السیاسة و الإیدیولوجیة و الجمعیات العالمة 

على الممارسة الإسطوغرافیة خلال العھد الفرنسي بالجزائر؟ وما تأثیر ھذا الإرث في 

ي الجزائر المستقلة؟ وكیف تعاملت بلورة نظریة إنعتاق التاریخ من الإیدیولوجیا والسیاسة ف

الجامعة و المثقفین مع ھذا الإرث؟ 

أنجزت العدید من الأعمال الأكادیمیة حول موضوع الإسطوغرافیا من طرف الباحثین 

لقد صب إھتمامنا على دراسة ظروف .و نحن بدورنا سندل بدلونا و نخوض مع الخائضین

سیة وتعداد المدارس التاریخیة المھیمنة علیھا و نشأة الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرن

وتعتبر الإسطوغرافیا الكولونیالیة .الأعمال الأكادیمیة و المؤرخین الذین حملوا لوائھا

الفرنسیة ولیدة الحركة الإستعماریة خلال القرن العشرین، و قد حاولت السلطات الفرنسیة  

ولا .الشرعیة على التواجد الفرنسي بالبلادبالجزائر الإستعانة بعلم التاریخ من أجل إضفاء

شك في أن في أن القاسم المشترك بین الإسطوغرافیا الرومانیة و الإسطوغرافیا الكولونیالیة 

الفرنسیة ھو تناولھما تاریخ بلاد المغرب الكبیر بالدراسة في زمن الحرب و الأزمة، حیث 

المیلاد أثناء الحروب البونیقیة، و ظھرت الإسطوغرافیا الرومانیة في القرن الثالث قبل

الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة قد تبلورت في أوج المد الإستعماري في القرن التاسع 
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ولا ترتبط كتابة التاریخ بمناھج و طرق البحث فحسب بل بأھواء المؤرخ و تشبعھ .عشر

.بروح عصره وشیوع موضة فكریة ونظریة علمیة

جذور"ففي الفصل الأول الذي عنوناه .ا إلى ثلاث فصوللقد قسمنا مذكرتن

فنا الإسطوغرافیا في المقام الأول ثم بعد ذلك عر"العھد الروماني بالجزائر یاإسطوغراف

حددنا ملامح الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة التي بینا أنھا بنت المدرسة الوضعیة 

تتحقیب وكیف ظھر ثم تطرقنا إلى إشكالیة وبعد ذلك سلطنا الأضواء على ال.الفرنسیة

وتطرقنا بعد ذلك إلى إشكالیة تجاھل .تحقیب العصور القدیمة في بلاد المغرب الكبیر

الإسطوغرافیا الإسلامیة الكلاسیكیة لتاریخ العصور العصولا القدیمة ولم نتوان في الإشارة 

تعانة بالمصادر الإسلامیة في إلى المقاربة الجدیدة في الإسطوغرافیا والتي تدع إلى الإس

.مجال الحفریات

الممارسة الإسطوغرافیة بالجزائر خلال "لقد تناولنا في الفصل الثاني الذي عنوناه 

، دراسة الممارسة الإسطوغرافیة بالجزائر من خلال تسلیط )1930-1837(العھد الفرنسي 

لقد .لإفریقیة و جامعة الجزائرالجمعیات العالمة و المجلة ا:الأضواء على دور المؤسسات

إرتبط إسم مؤرخین مرموقین بتلك الإسطوغرایفا ولھذا تناولنا بالدراسة أربعة أقطاب من 

Julien(جولیان شارل أندري مرسیي إرنست و غوتیي إمیل فیلیكس و:بینھم Charles

André( و فیفري بول ألبیر)Février Paul-Albert(ج للكتابة ،الذین یمثلون أربعة نماذ

وفي ھذه الظروف برزت إسطوغرافیا وطنیة جزائریة والتي كان یمثل كل من .التاریخیة

.أعمر بولیفة ومبارك المیلي نماذج أصیلة لھا

تطبیق مقاربة التاریخ الجدید على تاریخ "خصصنا الفصل الثالث الذي عنوناه 

طوغرافیا الكولونیالیة إلى الحدیث عن مصیر الإرث المعرفي للإس"الجزائر القدیم 

"التریخ الجدید "ولقد سلطنا الأضواء على مقاربة دعاة .الفرنسیة في جزائر بعد الإستقلال

لبتي ناد روادھا إلى ضرورة تحریر الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة من السیاسة و 

عبد االله و برودیل لم نتوان في دراسة نماذج من التاریخ الجدید أمثال العروي.الإیدیولوجیة

Fernand(فرناند  Braudel(و ساحلي محمد شریف.
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لقد حضیت الإسطوغرافیا بإھتمام المجلات المتخصصة بالجزائر على غرار 

مجلتي إنسانیات ونقد في حین أن الممارسة الإسطوغرافیة بالجزائر حظیت منذ الإستقلال 

ست مراكز جامعیة لتأطیر تلك الممالرسة ونخص بتدعیم من الدولة الجزائریة التي أس

المركز الوطني للدراسات التاریخیة و المركز الوطني لدراسات ما قبل التاریخ و :بالذكر

لم یتوقف الإھتمام بالإسطوغرافیا عند ھذا الحد بل تعداه إلى .الأنتروبولوجیا والتاریخ

وحضارة المغرب ومجلة تأسیس مجلات تنشر أعمال المؤرخین ونخص بالذكر تاریخ

.التاریخ

لم ینحصر الإنتاج المعرفي على إسھامات المؤرخین المحترفین بل تعداه إلى إثرائھا 

بأعمال أكادیمیة لمناضلین في الحركة الوطنیة الجزائریة على غرار مولود قاید ومحفوظ 

ربة جدیدة في إستوقفتنا إسم ھذا الأخیر طویلا لأنھ جاء بمقا.قداش و محمد شریف ساحلي

.أین أطلق دعوة لإنعتاق التاریخ من السیاسة و الإیدیولوجیة"إنعتاق التاریخ "كتابھ 

لقد .سار المؤرخ المغربي عبد االله العروي على نھجھ فتبنى تلك النظریة وتوسع فیھا

كما .لمیزان العقل والنقدأخضع عبد االله العروي التحقیب وتسمیة البلاد والإسطوغرافیا

"دحض بعض المقولات التي روجت لھا الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة مثل مقولة 

ما یھمنا في إسھام عبد االله العروي ھو سعیھ للإجابة عن السؤال ".من إستعمار إلى أخر

د الروماني في ماھو عمق التواج:الكبیر الذي طرحتھ الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة

بلاد المغرب الكبیر؟ وماھو سبب إخفاق روما في بلاد المغرب الكبیر؟      

بعد عرض إشكالیة بحثنا علینا أن نضع موضوع الإسطوغرافیا في إطاره الزماني 

في صدد الحدیث عن الإطار الزمني علینا أن نشیر إلى أن خلال قرن من .و المكاني

أوكلت .سطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة وتحددت معالمھاتشكلت الإ1930و1837الزمن 

Les(مھمة تأطیر الممارسة الإسطوغرافیة في البدایة إلى الجمعیات العالمة  sociétés

savantes( وبعض المجلات كالمجلة الإفریقیة قبل أن تتكفل الجامعة بھذا الدور خاصة

Ernest(مرسیي إرنست بعد بروز مؤرخین محترفین أمثال Mercier(غوتیي إمیل و

Émile(فلیكس  Félix Gautier(قزال ستیفان و)Stéphane Gsell(ألبیرتیني أوجین و
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)Eugène Albertini.( وكان رد فعل ھیمنة تلك الإسطوغرافیا ھو نشأة إسطوغرافیا

ھم وطنیة جزائریة والتي یمثل كل من أعمر بولیفة ومبارك المیلي وأحمد توفیق المدني أ

.إنھا بدایات الإسطوغرافیا الوطنیة الجزائریة.روادھا

رغم .من البدیھي أن یكون القطر الجزائري ھو بالإطار المكاني لموضوع بحثنا

تعاقب عدة غزاة و محتلین على الجزائر فھذا لم یكن عائقا أمام تشكل وعي عند سكان 

ھذا الصدد كان شعورھم بالانتماء في.البلاد بأنھم ینتمون إلى قطر جغرافي واحد لھ حدود

من البدیھي أن عند التطرق إلى الوطن الجزائري فإن مسألة .قویا"دار الإسلام"إلى 

إذا كانت الحدود الشمالیة للجزائر ثابتة منذ العصور الوسطى فإن الحدود .الحدود فیھا نظر

حدود نحو الجنوب نتیجة كان إمتداد و توغل ال.الجنوبیة كانت دائما غیر واضحة المعالم

طبیعیة لتوسع الاحتلال الفرنسي في الصحراء، التي تعتبر العمق الجغرافي لما یسمى 

خلال ھذا التوسع ألحقت فرنسا عدة مناطق بالجزائر .AOF)(2بإفریقیا الغربیة الفرنسیة 

.3على غرار توات، قورارة و تیدكلت في الغرب، و جانیت في الجنوب الشرقي

ر إلى ثلاث عمالات، الجزائر، وھران و قسنطینة، و التي تضاف إلیھا الجزائقسمت

إداریا، كان الحاكم العام للجزائر ھو من یسیر المستعمرة في .الأقالیم العسكریة في الجنوب

ع الفرنسي في إستنساخ النظام البلدي المشرجتھدإ.حین یعین والي على رأس كل مقاطعة

ساد في كامل القطر الجزائري نوعین من .التعدیلات علیھالفرنسي مع إجراء بعض

البلدیات المختلطة، وضع على رأسھا محافظ إداري، یخضع لإدارتھ السواد :البلدیات

الأعظم من الجزائریین، و البلدیات الكاملة الصلاحیات، یسیرھا رئیس بلدیة منتخب، وفیھا 

جزائر بمثابة العاصمة السیاسیة والإداریة وتعتبر مدینة ال.یتواجد بكثرة العنصر الأوربي

.والإقتصادیة لھذا القطر خلال العھد الفرنسي

2 Blais, H., 2012, « La longue histoire de la délimitation des frontières de
l’Algérie », Histoire de l’Algérie à la période coloniale, Paris, p. 113.

3 Harbi, M., 2009, 1954, La guerre commence en Algérie, Alger, p. 100.
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أولا .علینا في الأخیر أن نشیر إلى أھم الأعمال التي إعتمدنا علیھا في مذكرتنا

للإحاطة بتراجم أھم مؤرخي الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة إعتمدنا على قاموس أنجز 

François(بویون فرانسوا رافتحت إش Pouillon( قاموس مستشرقي "تحت عنوان

الذي یحتوي على سیر ألف مستشرق فرنسي من بینھم قزال وغوتیي "اللغة الفرنسیة

.ومرسیي وغیرھم

لتحدید مفھوم الإسطوغرافیا إعتمدنا على مراجع متخصصة على غرار جورج 

لقد حاول في .1970الذي نشر عام "الحدیثةمیلاد الإسطوغرافیا"لوففر صاحب كتاب 

كتاب متخصص أن یتبحر في الموضوع بدأ من أصول الإسطوغرافیا في العصور القدیمة 

إستخلص أن البون شاسع بین بدایات ھذا العلم الذي كان یبحث عن .إلى غایة عصره

ي صدد وف.الأسباب وبین عصره أین كان المؤرخین یطمحون إلى كتابة تاریخ شامل

فیرمیران بیار الحدیث عن الإسطوغرافیا لیس في وسعنا إلا الإحالة إلى كتاب المؤرخ

)Pierre Vermeren" الذي تطرق إلى "مأساة إسطوغرافیا مغرب ما بعد الإستقلال)

ومیزة .مسیرة أجیال من المؤرخین في بلاد المغرب الكبیر خاصة في فترة مابعد الإستقلال

ماذا یمكن القول عن .إلى المدارس التاریخیة التي ینتمون إلیھاالكتاب أنھ أحال

البیبلوغرافیا حول دور المؤسسات في الممارسة الإسطوغرافیة ؟ لقد إستفدنا كثیرا من 

مذكرة صدیقي لعماریة حول المجلة الإفریقیة إلى جانب مقالات بول ألبیر فیفري و جان 

Jean-Pierre(بیار لابورت  Laporte(حول الجمعیات العاملة.

إن تحریرنا لمذكرة في موضوع الإسطوغرافیا لا یعني بأي حال من الأحوال أننا 

أعطینا الموضوع حقھ بل نحن على یقین على أننا في أول الطریق، وما یھمنا ھو أن 

موضوع الإسطوغرافیا أثار اھتمام المجلات المتخصصة في الجزائر وأخص بالذكر 

.نقدو إنسانیاتمجلتي 

ختام الكلام أن موضوعنا یدرس تاریخ التاریخ وتاریخ الأفكار والنظریات المتعلقة 

.بالتاریخ
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الفصل الأول

جذور إسطوغرافیا العھد الروماني بالجزائر 
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ھو حدیث ذو (L’historiographie)الحدیث عن ثراء مفھوم الإسطوغرافیا

كان .التاریخ، وبالتالي عن الزمنلا یمكن بأي حال من الأحوال أن نفصلھ عنشجون، إذ 

ھذا المفھوم دائم الإرتباط بتطور المناھج والمقاربات والمدارس التاریخیة في مجمل 

أن بلاد المغرب الكبیر عموما والجزائر بدیھیات المسلم بھا المن و.الحضارات والثقافات

:یقیة والرومانیةالإغرخصوصا كانتا مصدر إلھام لمؤلفي المصادر الأدبیة الكلاسیكیة، 

، وحرب )Hérodote(، والتواریخ ، ھیرودوت )Homère(ھومیروس،الإلیاذة 

Le(قیصر وحرب إفریقیة ، و)Salluste(یوغرطة ، سالوستیوس  psuedo César.(

یمكن القول بأن لكل عصر إسطوغرافیتھ الخاصة، حیث لم یكف المؤرخون عن التألیف 

المسلمین في نمؤرخیالالقدیس أوغسطین مرورا بأشھر منحول تاریخ بلاد المغرب بدء 

إبن خلدون، الذي كان تقریبا معاصرا لمؤرخ ذائع الصیت محمد إبن مثلالعصور الوسطى

قزال، وبرتیي :الكولونیالیة الفرنسیةحسن الوزان، وصولا إلى مؤرخي الإسطوغرافیا 

)Berthier(أو المؤلفاتالنصیةتوفر ھذه المجموعات إن .و غوتیي  وغیرھم(corpus)

، قد جعل التطرق إلى موضوع الإسطوغرافیا ممكنا و ھذا نظرا إلى سھولة الوصول إلى 

.ھذا الإنتاج المعرفي

جان كلود فاتان في معرض حدیثنا عن الإسطوغرافیا بالجزائر علینا الإقرار مع 

)Jean-Claude Vatin( نحن بصدد الحدیث .1"تاریخ الجزائر كتبھ الفرنسیون"بأن

، یةالغربالإسطوغرافیبین االقاسم المشترك عن ما إصطلح على تسمیتھ بالإسطوغرافیا، و

أن التاریخ و، ھ3عبد اهللالعروي ، دراسة والإسطوغرافیا الشرقیة،2جورجلوففردراسة

ا الإسطوغرافیإن ما أثار فضولنا ھو رسوخ الإعتقاد بأن. یدرسھ أستاذ متخصصلا

"حقبة العصور القدیمة المرادفة لدیھا لمصطلح ،تجاھلتبل،سلامیة الكلاسیكیة أھملتالإ

."الجاھلیة

1 Vatin, J-Cl., 2010, L’Algérie. Politique, histoire et société, Alger, p. 17.
2 Lefebvre, G., 1971, La naissance de l’historiographie moderne, Paris, p. 23.
3 Laroui, A., 1999, Islam et Histoire. Essai d’épistémologie, Paris, p. 11.

سوف نشرح لاحقا أسباب ھذا التجاھل في إحدى فقرات ھذا الفصل.
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الكولونیالیة اھي أن نشأة الإسطوغرافی، في ھذا البحث،الإشكالیة المطروحة

، وبالتالي لتجنب أي إلتباس علینا أن جاء في العصر الذھبي للإستشراق الفرنسيالفرنسیة 

لا یسعنا ھنا إلا أن نلح .الموضوعات التي یدرسھا كل من الاستشراق والاسطوغرافیانحدد 

عبد االله والتي تبنیناھا بدورنا ومفادھاالعروي على فكرة جوھریة طرحھا المفكر المغربي 

لكن ما یھمنا ھنا في المقام الأول ھو تحدید .4اأن  الإستشراق ھو قسم من الإسطوغرافی

.فیامفھوم الإسطوغرا

I- الإسطوغرافیامفھوم:

ما یقابلھ في الثقافة لھاالإسطوغرافیالثقافات یتبین لنا أن مفھوممع الترجمة وإمتزاج

، 5عبد اهللالعرويالمغربي، وھي الترجمة المفضلة للمفكرالتاریخیاتوھو مفھومالعربیة 

.التاریخعلم مباحثویعبر بواسطتھا عن أحد

شارل أولیفیي كاربونیل الفرنسي المؤرخ یعرض الجذور التاریخیة لھذا العلم؟ھي ما 

لتفسیر الظھور فرضیة جریئة ، وھو أحد أكبر المتخصصین في میدان الإسطوغرافیا،

في ط الذي یكنھ المؤرخون في الغرب والتقدیس المفرالمتأخر لھذا العلم و مفادھا أن

یركز .7التمحیصإخضاع إنتاجھم الفكري للنقد ومنعھم من منذ ألفي سنة لسابقیھم 6الصین

.205.بیروت، ص، مفھوم التاریخ، 2005، .عالعروي، 4
.97.، ص2005،.العروي، ع5
ما یمیز الإسطوغرافیا الصینیة عن غیرھا ھو إستمراریة و تراكم الإنتاج المعرفي طیلة عشرین قرنا.

أب التاریخ"م ، .ق479و 551، الذي عاش ما بین )Confucius(تعتبر التقالید الصینیة كونفشیوس 

ینسب إلى كونفشیوس كتابة الكتب الخمسة الكلاسیكیة الصینیة و كثیرا ما تتحدث في .الصیني"

إذا كان التاریخ الصیني القدیم یعتبر مزیج من الواقع و .مضمونھا عن عصر ذھبي فات أوانھ

ظھر م حیث.الأسطورة، فإن تلك الإسطوغرافیا طرأ علیھا تجدید ما بین القرن الخامس و الثالث ق

.أسلوب الحولیات

.من أقدم الكتب التي وصلت إلینا"كتاب الوثائق"و "حولیة الربیع و الخریف"یعتبر كل من كتابي 

إدارة )(Hanأنشأت عائلة ھان .6شكك النقاد في كون كونفشیوس ھو الكاتب الفعلي لھذه المصادر

"أمین الأرشیف، مؤرخ رسمي :و تتكون من خاصة أوكلت إلیھا مھمة رسمیة تتمثل في كتابة التاریخ 

عالم :أوكلت للمؤرخ عدة مھام في الصین ."مكلف بكتابة التاریخ الرسمي و تاریخ العائلة الحاكمة

لقد إحتفظ التاریخ .، منجم و كاھن، واضع الرزنامة، إداري و مستشار)(Chronologisteبالأحداث  

Sseu-Ma(بإسم كل من سو ما تان  T’an( و نجلھ سو ما تسیان)Sseu-Ma Ts’ien( على أنھما
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Charles-Olivier(شارل أولیفیي كاربونیل  Carbonell( تتمثل في جوھریةعلى فكرة

عصر الأنوار أین  ساعد على نشأتھ بروز طبقة من في ظھور ھذا العلم في ألمانیا 

.8یة النقدیةأرشیفیون، متحكمون في المنھجین، أساتذة وصصختمؤرخین المال

نحن على یقین أننا في دراستنا یجب أن نأخذ بعین الإعتبار سوء التفاھم الذي حصل 

ا سطوغرافیلا یوجد، تاریخیا، نموذج واحد للإ.بین الغربیین و المسلمین نتیجة الإستعمار

لأن لكل دولة وثقافة وحضارة مناھج ومدارس ومقاربات خاصة بھا في الدراسات 

ة لرأینا ھذا الإسلامیعلى سبیل المثال لو أخذنا الحضارة الغربیة والحضارة.یةالتاریخ

الاختلاف ماثلا للعیان ومن ھذا المنطلق یمكن أن نفسر الجدل الذي أثاره موضوع 

وإحتلال ، 1798في الحملة الفرنسیة على مصرولتوضیح ذلك یمكن إعتبار.الإستشراق

على البون الشاسع بین لنا بالوقوف تسمحانھامتینینمحطتبمثابة ، 1830الجزائر في 

.الإسطوغرافیا في الثقافتین

مھما یكن من أمر فإن ما یسمى عند المسلمین بدار الإسلام كانت أرض خصبة 

لظھور علم جدید وھو الإستشراق في حین أن الإسلام في تلك المنطقة كان الوریث 

.یر، بلاد ما بین النھرین، مصر وبلاد فارسبلاد المغرب الكب:الطبیعي لحضارات عریقة

تتمثل الأولى في .نتیجتین وخیمتینالإستعمارإلى صدمة الإسلاملقد كان لتعرض دار 

الإنتصاراتثقة المسلمین بأنفسھم وھنا علینا أن نذكر أن مصدر تلك الثقة ھي إھتزاز

ھي نشوء علم فلنتیجة الثانیة االأولى، أماالكبیرة التي حققھا الإسلام في حقبھ التاریخیة 

كان رد الفعل الطبیعي لھیمنة .جدید یھتم بتاریخ الإسلام بأقلام غربیة، إنھ الإستشراق

إذ رفضوا مناھج و مقاربات العرب والمسلمینمن طرفاالدراسات الإستشراقیة سلبی

ل ھو أن ما الإشكا":الإسطوغرافیا الغربیة، ویلخص عبد االله العروي ھذا التذمر بقولھ 

".مرجعیة للإسطوغرافیا خلال عشرین قرنا"أشھر مؤرخي الصین القدیمة بحیث إعتبر كتابھما 

.وغیره...التاریخ الرسمي، علم الأنساب، أسماء الأعیان:إھتمت الإسطوغرافیا الصینیة بعدة مواضیع 

7 Carbonell, Ch-O, 1982, « Pour une histoire de l’historiographie », His.
Historiographie 1, Milan, p. 8.
8 Carbonell, Ch-O, 1986, p.8.
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أما ما یفعلھ دارس الإسلام .یفعلھ دارس روما یبدوا طبیعیا للجمیع و لا أحد یعارض المبدأ

من غیر المسلمین، وحتى من المسلمین أحیانا، فإنھ یبدو بدعة في نظر جمھور المسلمین 

على أي أساس منطقي عام، ظاھر واضح، .الإشكال، كما نراه، منھجي في الجوھر(...)

.9"للمرء أن یعارض تطبیق المناھج المعاصرة في دراسة التاریخ الإسلاميیمكن 

ما یھمنا ھنا ھو دراسة نظرة حضارة إلى حضارة أخرى تكون إما قریبة منھا 

إن ظھور .تلك النظرة ھي رھینة عوامل مادیة أو إیدیولوجیة.جغرافیا أو بعیدة عنھا زمنیا

االتي ظھرت فیھا إسطوغرافینفسھاالفترة الزمنیة الإستشراق في العالم الإسلامي جاء في

.العصور القدیمة

بمعنى التاریخ كما كتبھ المؤرخون لا التاریخ كما االإسطوغرافینتطرق إلىسوف 

وحین نتساءل عن معنى الإسطوغرافیا یتبادر إلى ذھننا الإشكال الذي ،عاشتھ الإنسانیة

لقد .الموضوعھذا یعتبر مرجعا أساسیا في ، الذي لوففرالمفكر الفرنسي جورج طرحھ

حیث أماط اعرض في كتاب قیم تصور المدرسة التاریخیة الفرنسیة لموضوع الإسطوغرافی

تعریف القراء بكل أولائك الذین تساءلوا عن ":، حیث یحدد ھدفھا بقولھاللثام عن ماھیتھا

الطبیعة ما یتبادر إلى ذھننا في أول وھلة ھو ماذا یقصد ب.10"الطبیعة العمیقة للتاریخ 

من خلال البیبلوغرافیا المتخصصة التي جمعناھا عن الموضوع سوف .؟العمیقة للتاریخ

.نعرض على القارئ أراء  أكادیمیین حول مفھوم الإسطوغرافیا

لذي مباشرة في صلب الموضوع إلا أننا نفضل التعریف الوففررغم دخول جورج 

":، في محاولتھ لضبط مفھوم الاسطوغرافیا، من خلال قولھقدمھ لنا عبد االله العروي

نتعرض في ھذا القسم لما أسمیناه التاریخیات، مقابل كلمة إسطوغرافیا وھذه تعني، بالمعنى 

الضیق، مجموع النتائج التي توصل إلیھا الدارسون للكتابات التقلیدیة مثل الحولیات 

، و في )لانغلوا و سینیوبوس(إلخ ...الأخبار الجزئیة والطبقات و السیر والمذكرات و 

.206.بیروت، ص-، الطبعة الرابعة، الدار البیضاءمفھوم التاریخ، 2005، .ي، عالعرو9
10 Lefebvre, G., 1971, p. 15.
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ومن خلال .11"المعنى الواسع، دراسة طرق البحث و الإستقصاء في شؤون الماضي

إذا كان المفھوم .التعریف الذي یقدمھ عبد االله العروي نستشف مفھومین للإسطوغرافیا

فھوم الثاني مرتبط بطرق البحث وبالتالي الأول یعني نتائج بحوث المؤرخین فإن الم

إن تكرار الإحالة إلى عبد االله العروي لدیھ ما یبرره؛ حیث یعتبر مؤرخ غزیر .المنھجیة

الإنتاج ومتحكم في مناھج البحث المعاصرة إلى جانب إطلاعھ الواسع على الثقافة 

.الإسلامیة التقلیدیة

الذین تناولوا مبحث أولائكشارل أولیفیي على كل كاربونیل ما یعیبھ 

-الإسطوغرافیا  ھو أن طرحھم إقتصر على عرض الموضوع من وجھة نظر أدبیة، فنیة

، أما ھو فقد عرض لنا مفھومھ الخاص في مقدمة مختصرة أین كتب 12جمالیة أو فلسفیة

-مكتوب و یقال أنھ یعبر عن الحقیقة–ما ھي إلا تاریخ خطاب الإسطوغرافیا"قائلا 

و.ماضیھمعنالماضي أو بالأحرىصادر عن أناس الذین من خلال خطابھم یتحدثون عن

نسان و ھي من بقایا على العموم الإسطوغرافیا ھي شھادة موثوق بھا و ھي في متناول الإ

وھنا نفھم أن الإسطوغرافیا ھي أولا خطاب مكتوب وثانیا  شھادة .13"ةالثقافات الضائع

شارل أولیفیي ھي أن كاربونیل إن النقطة الھامة التي ألح علیھا .اضيوأثر عن ثقافات الم

.المؤرخین یھتمون أولا بوقائع الماضي وماضي الممارسة الإسطوغرافیة

Guy)لقد تبنى كل من غي بوردي  Bourdé) و ھیرفي مارتن)Hervé Martin(

، والذي یعتبر دون أي مجاملة "خیةالمدارس التاری"المقاربة نفسھا في كتابھما الموسوم 

ستقصاء إ"وحسب وجھة نظرھما فالإسطوغرافیا تعني .كتابا كلاسیكیا في الموضوع

مختلف الخطابات حول المنھجیة التاریخیة و مختلف صیغ الكتابة التاریخیة من العصور 

.97,، ص2005، .العروي،ع11
نقصد بكلامنا كل من ھنري إیرني مارو و بیار شانو.

12 Carbonell, Ch-O., 1986, L’Historiographie, Que sais-je ?, Paris, p. 3.
13 Carbonell, Ch-O., 1986, p.4.
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"14"الوسطى إلى وقتنا الحالي ین كثیرا ھما إذن كما نرى مفھوم"منھجیة "و "خطاب .

.التداول عند أھل الاختصاص

Nicolas(، یعرض نیكولا أوفنستاد 2011في دراسة حدیثة،  Offensttadt(

مختلف المفاھیم التي أعطیت للإسطوغرافیا في حین أنھ جدد ھذا المفھوم على ضوء 

سینیات التحولات الإقتصادیة والفكریة والسیاسیة التي طرأت على المجتمع إنطلاقا من خم

إزدیاد عدد طلبة التاریخ في الجامعات والمدارس العلیا، إلحاحھ على :القرن الماضي

ضرورة وضع كتابات المؤرخین في الإطار التاریخي الذي زاولوا فیھ نشاطھم، تأثرھم 

نظر .15بموضة العصر، كما أبرز تأثرھم بالصراعات الأكادیمیة والرھانات السیاسیة

تھتم "الإسطوغرافیا من زاویة خاصة بھ، و یتلخص مفھومھ لھا بقولھ نیكولا أوفنستاد إلى 

.الإسطوغرافیا بدراسة المؤرخین و تصورھم للتاریخ إضافة إلى إنتاجھم المعرفي

یمكن "المنھجیة أو الإبیستیمولوجیا"و "تاریخ التاریخ "فممارسات التاریخ بمعنى 

François(إدراجھما ضمن مفھوم الإسطوغرافیا على حد تعبیر فرانسوا ھارتوغ 

Hartoug.( لاحقا، إستخدم ھذا المفھوم لیعبر عن مجمل أعمال المؤرخین خلال فترة

.16"زمنیة محددة أو المواضیع التي تناولوھا بالدراسة، الإسطوغرافیا الماركسیة مثلا

لإسطوغرافیا لم یثبت على معنى واحد بل تغیر عبر التاریخ وإذا قصارى القول، إن مفھوم ا

أخذنا مثلا العینة البیبلوغرافیة التي إعتمدنا علیھا لأكدنا بأن ھذا المفھوم تغیر خلال النصف 

.قرن الماضیة

بعدما فرغنا من  تعریف الإسطوغرافیا علینا أن نربط ھذا التعریف بموضوع بحثنا 

ما یھمنا في ھذا المقام ھو عرض حصیلة .و إسطوغرافیا العھد الروماني بالجزائرألا وھ

.لتلك الإسطوغرافیا أو بالأحرى نتائج أبحاث المؤرخین على حد تعبیر عبد االله العروي

14 Bourdé, G., Martin, H., 1983, Les écoles historiques, Paris, p. 8.
15 Offenstadt, N., 2011, L’Historiographie, Que sais-je ?, Paris, p. 4.
16 Offenstadt, N., 2011, p. 4.
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II- الجزائرفيالرومانيالعھدإسطوغرافیاملامح:

للإسطوغرافیا الكولونیالیة ھناك عدة محطات تمكننا من تتبع الخطوات الأولى 

وإنشاء 1837ستكشاف العلمي عام تأسیس لجنة الاالفرنسیة الفرنسیة ونذكر من بینھا

، وفي ھذه الفترة )1870-1852(الجمعیات العالمة في الجزائر خلال الإمبراطوریة الثانیة 

كان للحفریات نصیب الأسد من الأبحاث وھذا ما یفسر تأخر ظھور أول المؤرخین 

ما یھمنا ھنا ھو التطرق إلى الإنتاج .المعاصرین أمثال إرنست مرسیي وستیفان قزال

المحاولات الأولى من خلال"المدرسة التاریخیة الجزائریة"المعرفي لما یسمى ب 

لا یسعنا .لعرض حصیلة تلك الإسطوغرافیا وذلك في أعمال أوجین ألبرتیني وستیفان قزال

سطوغرافیا في إطارھا التاریخي عبر تسلیط الأضواء على جسور بعد ذلك إلا وضع ھذه الإ

التواصل بینھا و بین الإسطوغرافیا الفرنسیة في القرن التاسع عشر إذ لا یمكن أن نفھم 

الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة دون تقدیم نبذة عن إسطوغرافیا القرن التاسع عشرة في 

.فرنسا التي ولدت من رحمھا

یةالرومانوإفریقیاألبیرتینيینأوج-1

الأوساطفيالمتداولةبالجزائرالرومانيالعھدبیبلوغرافیةعنأولیةفكرةلأخذ

مافترةفيو،العموموجھعلىالعشرینالقرنمنالأولالنصففيوالأكادیمیةالعلمیة

سوىأخرىخیاراتلدینایكنلمالخصوصوجھعلى)1939-1918(الحربینبین

ولمحةفكرةلنقدم،17"الرومانیةإفریقیا"المعنونألبیرتینيأوجینكتابعلىالاعتماد

.بالجزائرالرومانيالعھدالإسطوغرافیالأوليالإنتاجعن

السؤال الذي یتبادر إلى ذھننا بإلحاح ھو من یكون أوجین ألبرتیني یا ترى؟ لقد 

خاصا، إذ أدرج في خانة عالم النقوش خصص لھ قاموس المستشرقین الفرنسیین حیزا 

، ویعود الفضل إلى أبیھ في إھتمامھ بالثقافة 18وعالم الحفریات ومؤرخ للحقبة الرومانیة

إنظم أوجین ألبیرتیني، على غرار ستیفان قزال، .ةالكلاسیكیة، الآداب الإغریقیة واللاتینی

 وھي مدرسة روما إلى إحدى أشھر المدارس المختصة في تاریخ العصور القدیمة ألا

)École de Rome( وبعدما عرج على إسبانیا إستقر المقام 1906و 1903وھذا ما بین ،

17 Albertini, E., 1955, L’Afrique Romaine, Alger, 126p.
18 Gutron, C., 2008, « Albertini Eugène », Dictionnaire des orientalistes de
langue française, Paris, p. 9.
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یعد ).Carcopino(بأوجین ألبیرتیني بالجزائر فكان خیر خلیفة لقزال وكاركوبینو 

.ألبیرتیني من أشھر الأقلام المتخصصة التي لھا إسھامات في المجلة الإفریقیة

فيكتابھ السالف الذكرنضعیف البسیط بأوجین ألبرتیني، سنحاول أنبعد ھذا التعر

شؤونمصلحةضباطإلىالأصلفيموجھالوجیزالكتابھذاكان.سیاقھ التاریخي

1927،1937،1950سنواتفينشرهأعیدثم1923سنةمرةلأولنشروقد الأھالي

لتلكأوليومسحعرضلتقدیمجادةمحاولةأولالأرجحوھو على،1955في سنةوأخیرا

أوجینضمنیایعترفالصدد،ھذافيوالاحتلال،بدایةمنقرنبعدالإسطوغرافیا

تأتلمالإسطوغرافیاتلكأنفيتتمثلبسیطةعلمیةحقیقةتجاھلیمكنلاأنھبألبیرتیني

الإغریقوجغرافیيمؤرخيالكلاسیكیة،الأدبیةالمصادرمناھلمنشربتبلالعدممن

.الحفریاتومعطیاتواللاتین،

رغم أن أوجین ألبیرتیني كان معاصرا لستیفان قزال إلا أن ھذا الأخیر كان لھ السبق 

في مضمار الدراسات التاریخیة فلم یكن بوسع أوجین ألبیرتیني إلا یحیل إلى إسھامھ في 

ىدلأمنكلبینمنو.بناء صرح إسطوغرافیا العصور القدیمة في بلاد المغرب الكبیر

الرومانيالعھدوإسطوغرافیاعموماالقدیمةالعصورإسطوغرافیامضمارفيبدلوه

لا جدال ولا مراء في .رفیعینومقامبمنزلة)1932-1864(قزالستیفانحظيخصوصا،

بحیث أثار إعجاب وتقدیر كل من الدراساتھذهفيوالرائدالسباقكانأن ستیفان قزال

فيالنادرةموھبتھ"عل أوجین ألبیرتیني یعلق على مساره المھني قائلاصادفھ مما ج

.الجزائرتاریخخدمةفيأي 19"التاریخ

، وقد كتب في أسطرفيقزاللستیفانالثریةالفكریةالحیاةألبیرتینيأوجینلخص

ثمانیةمنھأنجزوالذيالقدیمإفریقیاشمالتاریخكتابةفيشرعلقد":ھذا الصدد یقول

الجزء؛1918والثالث،الثانيالجزء؛1913الأول،الجزءھاشیت؛النشر،دار(أجزاء

ھذه).1928والثامن،السابعالجزء؛1927والسادس،الخامسالجزء؛1920الرابع،

إلحاقغایةإلىأيالمیلادبعد40عامحتىإفریقیاشمالتاریختناولتالثمانیةالأجزاء

19 Albertini, E., 1955, p. 9.



9

أما.الرومانیةللسیطرةإفریقیاشمالخضوعبھو إیذاناحدثالھذاوبروما؛موریتانیا

مضمونتشكلفسوفإفریقیاشمالفيالرومانيالعھدتمثلالتيقرونالأربعةتاریخ

لأنمعھنتقاسمھاالتيالكاتبحسرةعنالأخیرةالجملةھذهوتعبر ،20"اللاحقةالأجزاء

.مشروعھإتمامقبلالفذةالشخصیةھذهخطفالموت

أماطقزال،ستیفانرأسعلىالغارإكلیلوضعمنألبیرتینيأوجینتفرغبعدما

التيالأعمالكلإلىأحالنالقد.بیبلوغرافیتھووصفلتحلیلاتبعھاالتيالمنھجیةعناللثام

حظيوضعھا،التيالبیبلوغرافیاكلضمن.21"إفریقیالشمالالعامالتاریخ"إلىتطرقت

إرنستیعتبر.جولیانأندريوشارلمرسیيإرنستفیھا، وھماخاصةبمكانةمؤرخین 

كانو،قزالستیفاننجمبزوغمعنجمھأفولقبلوأكادیمیةعلمیةبحق مرجعیةمرسیي

ثلاثفيھامكتابكتبحیثكبیرااللاحقةوحتىالقدیمةالعصورإسطوغرافیافيإسھامھ

صدرلقد.22الفرنسيالغزوإلىالعصورأقدممنذإفریقیاشمالتاریخ:عنوانتحتأجزاء

یثیر فضولناأجزاء،الثلاثةبینمنو،)Leroux(لوروالنشربدارأجزاءثلاثفيالكتاب

منیزیحھأنقبلللمختصینمرجعیةالكتابھذاكان.المختصینالذي یھمالأولالجزء

،23"الإسلاميالفتحإلىالبدءمنیاإفریقشمالتاریخ"جولیانأندريشارلكتابمكانتھ

حقبةعلىالأضواءسلطتالتيالأولىفقراتالعشرةھيیھمناماو،1931عامنشرالذي

.القدیمةالعصور

كتبعلىالتعلیقعنألبیرتینيأوجیننظرالصیتالذائعةالأعمالتحجب تلكلم

التاریخإلىتطرقتالتيالأعمالكلالخانةھذهفيأدرجلقدو،شأناأقلأخرىوأعمال

عموما،.الرومانیةإفریقیابالدراسةتناولتأجزاءطیاتھافيتناولتوالتيلروماالعام

20 Albertini, E., 1955, p. 10.
21 Albertini, E., 1955, p. 10.
22 Mercier, E., 1888-1891, Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis
les temps les plus reculés jusqu’à la conquête française, 3 vol, Paris.
23 Julien, Ch-A., 1978, Histoire de l’Afrique du Nord. Des origines à la conquête
arabe, Alger.
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كتابعندتوقفكما.الكتاباتھذهفيالمنطقةلتلكالمحدودةالمكانةعلىالكاتبتأسف

.24"الرومانيالتاریخ"عنوانتحتكتابرنشالذيمومسنثیودور الألمانيالمؤرخ

القرننھایةفيبالجزائرالرومانيالعھدإسطوغرافیاعلىمومسنیعیبھماإن 

المراجعقلةإن .25"الرومانیةلإفریقیامطنبوخاصتاریخ"غیابھوعشرالتاسع

یقالماأقلأخرىمراجعإلىالإشارةمنیمنعھلمالرومانیةإفریقیاتاریخفيالمتخصصة

بوصفتھتم"نا إلى بیبلوغرافیا في الموضوع و التي علق علیھا قائلالحیتأنھاعنھا

غیرلكنھمثقف،جمھورإلىموجھةوتعمیم،رھاشإكتبھي.الرومانیةالحضارةوارةالإد

للتلقینمھمةفھيذلكورغم،وعاممختصرطابععلىالغالبفيتحافظ.متخصص

التيالرومانيبالعھدالخاصةالبیبلوغرافیاتلكھوالمقامھذافيیھمناما.26"والتدریب

وفي ھذا الصدد نحیل القارىء "إفریقیا الرومانیة "في كتابھ ألبیرتینيأوجینتمد علیھاعإ

ومقالات مؤرخین 28ستیفانقزالو 27بواسییرغاستون:إلى أعمال ھؤولاء المؤرخین 

.30كاركوبینویرومجو 29إیفر.غومرسیيفو غوستاألبیرتینيوجین أمثل 

باھتمامالعسكريالجانبحظيبلالمواضیعھذهعلىالمعرفيالإنتاجیقتصرلم

الرومانيالجیشعنوانتحتنشرالذيرونينیااككتابھنابالذكرونخصالمؤرخین

سنةنشرالذيالكتابھذاحظي.31"الأباطرةعھدفيالعسكريالاحتلالوالإفریقي

بالمعلوماتغنيمصنفإنھ":قائلاعلیھعلقالذيألبیرتینيأوجینبإشادة1912

24 Mommsen, Th., 1863, Histoire romaine, 2 tomes, Paris.
25 Albertini, E., 1955, p.11.
26 Albertini, E., 1955, p. 11.
27 Boissière, G., 1878, Esquisse d’une histoire de la conquête et de
l’administration romaine dans le Nord de l’Afrique et particulièrement dans la
province de la Numidie, Paris, 1895, L’Afrique romaine, Paris.
28 Gsell, S., 1903, L’Algérie dans l’Antiquité, 2ème édition, Alger.
29 Albertini, E., Marçais, G., Yver, G., 1937, L’Afrique du Nord française dans

l’histoire, Alger.

30 Carcopino, J., 1943, Le Maroc antique, 9 édition, Paris, 342 p.
31 Cagnat, R., 1912, L’Armée romaine d’Afrique et l’occupation militaire sous les
empereurs, Paris.
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غیروبطریقةالعسكريالتنظیمحوللاسیماالحفریاتوبقایاالنقوشمنالمستخلصة

الخاصةكونیادراسة.32"للبلادوالروحيالاقتصاديالسیاسي،التاریخحولمباشرة

وبارادیز)G-Ch.Picard(بیكارمثل دراسةأخرىدراساتأثرتھاالعسكريبالجانب

)Baradez.(خطحولالدراساتإحیاءفيابارزادورالثاني،خاصةالكتابین،لھذینكان

الدفعفيالفضلقزاللستیفانكانفقدالحفریاتمجالفيأما،إفریقیاشمالفياللیمس

فيالقدیمةالنصب"القیمكتابھنشربعدماخاصةالأمامإلىخطوات الحفریاتاتبدراس

وقبل ذلك فقد خلد ستیفان قزال إسمھ في میدان .190133سنةنشرالذي"الجزائر

لتونسالأركیولوجيالأطلس:و المتمثلة في إحدى أشھر أعمالھنشرالحفریات حین

Atlas(والجزائر archéologique(،بباریس سنةثم 1902سنةبالجزائر صدرهأالذيو

إن كثرة إحالة أوجین ألبیرتیني إلى ستیفان قزال و أعمالھ ھو إعتراف بمكانة ھذا .1911

إذن یقودنا الحدیث عن مدرسة الجزائر التاریخیة  .الأخیر في الساحة الأكادیمیة و العلمیة

.إلى التطرق إلى أحد أشھر روادھا ألا وھو ستیفان قزال

ائھ حول  الإسطوغرافیاأروستیفان قزالأعمال-2

مما لا شك فیھ أن إلمام ستیفان قزال بالحفریات وإطلاعھ على أعمال أقرانھ من علماء 

الحفریات وأطروحاتھم جعلھ ملما بالمصادر الأركیولوجیة مما أعطى لھ مفاتیح لقراءة 

ما أن حلت الذكرى المئویة لإحتلال الجزائر حتى بزغ نجم ستیفان قزال .النصوص الأدبیة

تاریخ ومؤرخي الجزائر"مة تقدیم كتاب ذائع الصیت یخلد تلك الذكرى الذي أوكلت إلیھ مھ

حلت نإإذن، ما.والذي یعتبر بدون مبالغة كتاب كلاسیكي في الموضوع الذي نتناولھ"

المصادفة للذكرى المئویة لإحتلال الجزائر حتى سارع المؤرخون إلى إعداد 1930سنة 

لإطار خلد مؤرخو الجزائر إسمھم بأحرف من حصیلة قرن من الإسطوغرافیا، وفي ھذا ا

، حیث 34"تاریخ و مؤرخي الجزائر"تحت عنوان 1931ذھب في كتاب نشر عام 

ورغم تواجد .عرضوا فیھ نتائج أعمالھم وشرحوا فیھ مناھج وطرق البحث التي إستخدموھا

32 Albertini, E., 1955, p. 11.
33 Albertini, E., 1955, p. 13.
34 Gsell, S., 1931, « introduction », Histoire et historiens de l’Algérie, Paris, 1931.
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الكبیر أوكلت ثلة من المؤرخین المتمیزین والمختصین في الساحة فإن مھمة تقدیم ھذا العمل 

.الذي تعدت شھرتھ الأفاق ألا وھو ستیفان قزال"الجزائر الفرنسیة"إلى أشھر مؤرخي 

من ھو ھذا الأخیر یا ترى؟ 

النقوش الحفریات و:و العلوم المساعدة للتاریخستیفان قزال-أ

تاریخ شمال "نشر ستیفان قزال ثمانیة أجزاء من كتابھ 1928و 1913ما بین 

، و الذي صار مرجعا في الدراسات التاریخیة مما خول لھ تبوأ مكانة "القدیم فریقیاإ

مرموقة بین نظراءه من المؤرخین إذ یعتبر مؤرخ متخصص في العصور القدیمة لشمال 

لم یكن ستیفان قزال یدري أن تلك الشھرة التي إكتسبھا سوف تحجب الأضواء على .إفریقیا

قلیلون ھم على درایة بتمكنھ من علم الحفریات جوانب مھمة من سیرتھ الذاتیة والخاصة ف

.وإتقانھ لقراءة رموزھا

في ترجمة للمستشرقین جاء ذكره ستیفان قزال علینا أن نشیر في البدایة إلى أن إسم

أركیولیوجي، مختص في قراءة المنقوشات ومؤرخ شمال "الفرنسیین أین صنف في خانة 

النجاحات التي حققھا ستیفان قزال في المیدان العلمي و على الرغم من .35"إفریقیا

واجھت مدرسة أثناء تواجده بإیطالیا.الأكادیمي إلا أن الظروف عجلت بقدومھ إلى الجزائر

إضطر ستیفان قزال إلى شد الرحالروما عراقیل كبیرة لتوسیع حفریاتھا في إیطالیا مما

.فرنسیةنحو شمال إفریقیا الخاضعة آنذاك للسیادة ال

العائلیة إلى منطقة الألزاس واللورین أین ولد في عائلة ترجع أصول ستیفان قزال
دراستھ الثانویة في أشھر ثانویات فرنسا على ولقد زاول.بروتستانتیة مولعة بالعلوم

فتح لھ آفاقا واسعة إذ سجل نفسھ مما، )Louis-le-Grand(لویس الكبیر ثانویة الإطلاق، 
أین كلل مساره الدراسي بالنجاح لما تحصل )ENS(كطالب في المدرسة العلیا للأساتذة 

لق ستیفان قزال بالتاریخ القدیم كان حافزا تع.1886على شھادة الأستاذیة في التاریخ سنة 
école(مدرسة روما لینظم إلى،المدینة الخالدةروما، یشد الرحال إلى ل de Rome(

ھناك أظھر كفاءة لا نظیر لھا في التحكم في العلوم .1890ستقر بھ المقام ھناك إلى غایة وإ
لأكثر تفاصیل حول حیاة .الحفریات، المسكوكات وعلم المنقوشات:المساعدة للتاریخ

,Gutron:ستیفان قزال أنظر G., 2008, « Gsell Stephane », Dictionnaire des
orientalistes de langue française, Paris, p. 462.

35 Gutron, G., 2008, p.462.
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بدأ نجم ستیفان قزال في البزوغ بالجزائر بعدما تفرغ لنشر حولیة إخباریة خاصة 

بالحفریات في المجلة الإفریقیة ولم یعقھ ذلك من زیارة عدة مواقع للحفریات ونخص بالذكر 

من زیاراتھ إلى الموقع ةإستلھم ستیفان قزال موضوع أطروحتھ اللاتینی.ھنا موقع تیبازة

.تیبازة، التي كانت مصدر إلھام لھ بحیث أنجز مونوغرافیا عن موریتانیا القیصریةالأثري ب

بحث حول حكم الإمبراطور "للتذكیر فإن قزال ناقش أطروحة دكتوراه تحت عنوان 

.36"ندومیتیا

على كرسي التاریخ )Masqueray(شكل تعیین ستیفان قزال لخلافة ماسكراي 

فریقیا تحولا كبیرا في حیاتھ، ورغم ظروف العمل الصعبة وتاریخ العصور القدیمة لشمال إ

فإن ستیفان قزال قدم خدمة جلیلة للمؤرخین حین وضع تحت تصرفھم أعمال خالدة تعینھم 

، الذي نشر عام 37"ب جزائر العصور القدیمةنص"في أبحاثھم ونخص بالذكر ھنا 

، الذي نال إشادة الباحثة المختصة 38"الأطلس الأركیولوجي للجزائر"، و1901

Clémentine(كلیمونتین غوترون  Gutron( یمثل إلى "التي علقت على الكتاب قائلة

خلاصة القول أن ھناك أعمال .39"یومنا ھذا أساس كل بحث أركیولوجي في الجزائر

.خالدة تقاوم الدھر والنسیان

المفاجئة للجزائر لا یمكن إن عودة ستیفان ستیفان قزال إلى فرنسا ومغادرتھ

حین خطفت منھ المنیة زوجتھ مما عجل 1910تفسیرھا إلا بالفاجعة التي ألمت بھ في سنة 

إن إستقرار ستیفان قزال بباریس لا یعني أنھ طوى صفحة تلك المرحلة .بعودتھ إلى باریس

الأكادیمیة بل بالعكس بقیت صلتھ بالجزائر وبما یكتب عنھا وثیقة إلى درجة أن السلطات

الفرنسیة و تقدیرا لمكانتھ العلمیة وعرفانا لمجھوداتھ خصصت لھ كرسي تاریخ شمال 

Collège(إفریقیا في كولیج دو فرانس  de France( ورغم أن منصبھ الجدید .1912عام

"كان عبئا ثقیلا علیھ إلا أن ذلك لم یمنعھ من التفرغ لكتابة مؤلفھ الخالد والذائع الصیت 

36 Gsell, S., 1883, Essai sur le règne de l’empereur Domitien, Thèse de doctorat
présentée à la Faculté des Lettres de Paris, Paris.
37 Gsell, S., 1901, Les monuments antiques de l’Algérie, 2 vol, Paris.
38 Gsell, S., 1911, Atlas archéologique de l’Algérie, Alger et Paris.
39 Gutron, G., 2008, p.462 .
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من المفارقات العجیبة في مسار ستیفان قزال فشلھ في .40"شمال إفریقیا القدیمتاریخ

تجسید مشروعھ العلمي الطموح والمتمثل في كتابة تاریخ شمال إفریقیا من حقبة ما قبل 

السؤال .التاریخ إلى غایة الفتح الإسلامي وھذا لسبب بسیط وھو أن الموت حال دون ذلك

.ما ھي القیمة التاریخیة و العلمیة لأعمال ستیفان قزال؟:و التاليالذي یتبادر إلى ذھننا ھ

"جزء من الإجابة نجده عند كلیمونتین غوترون التي أشادت بأعمالھ إذ كتبت معلقة علیھا  :

قبل ھذه الأعمال سلطت الأضواء على صفحات من التاریخ كانت مجھولة في حین أنھ 

یكفي .41"أو ممالك الأھاليةق للفترة الفینیقیأعمال شاملة تتطرقزال لم تتوفرمجيء

Jean(ستیفان قزال فخرا أن أعمالھ أھلتھ للحصول على جائزة جون رینو  Reynaud( ،

.1929التي تمنحھا الأكادیمیة الفرنسیة وھذا سنة 

لم یتوانى المؤرخ الفرنسي جیروم كاركوبینو عن تقدیم عبارات الثناء و الإطراء 

كان ستیفان قزال أول من حظي "زال فكتب معلقا على قیمتھ العلمیة لكتاب ستیفان ق

بإستغلال كل المادة العلمیة المتعلقة بالحضارتین الفنیقیة والقرطاجیة إلى درجة أن ألم 

زاء الأربعة الأولى لكتابھ القیم تاریخ شمال جبالموضوع ویظھر ذلك ماثلا للعیان في الأ

إلمام ستیفان قزال بالموضوع جعل جیروم كاركوبینو یتناول الجوانب .42"إفریقیا القدیم

العھد الفنیقي :الغامضة من تاریخ المغرب الأقصى التي تحاشى ستیفان قزال الكتابة عنھا

.ورحلة حنون

إن الكتابة حول شخصیة ستیفان قزال جدیرة أن تخصص لھا أطروحة جامعیة، لكن ما 

.تطرق إلى تصوره للإسطوغرافیایھم موضوعنا ھو ال

ستیفان قزال و إسطوغرافیا العصور القدیمة في  الجزائر -ب

بعد عرض نبذة عن حیاة وأعمال ستیفان قزال سوف نقدم وجھة نظره حول 

للأمانة العلمیة علینا أن نشیر أن ستیفان قزال .إسطوغرافیا العصور القدیمة في الجزائر

40 Gsell, S., Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord, 8 vol, Paris.
41 Gutron, G., 2008, p.463 .
42 Carcopino, J., 1943, Le Maroc antique, Paris, p. 9.
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ما كتب عن شمال إفریقیا في العصور القدیمة منذ أن وطئت أقدامھ تفرغ لجمع وقراءة كل

.أرض الجزائر

قبل قدوم ستیفان قزال إلى الجزائر إقتصرت التنقیبات الأركیولوجیة على القیام 

بالحفریات في موقع من المواقع أو مدینة من المدن لأن لم تتبلور بعد إستراتیجة شاملة 

في ھذا الصدد علینا أن نشیر إلى أن .ناك تنسیق بین البعثات العلمیةللحفریات فلم یكن ھ

"الأعمال الأولى التي نشرت لستیفان قزال كانت تخص علم الحفریات  أبحاث الحفریات :

لن نبالغ في .44"المرشد الأركیولوجي لضواحي مدینة الجزائر"و 43"في الجزائر

لعلمیة وإلمامھ بكل ما یتعلق بالحفریات جعلھ یشارك الإطراء إن قلنا أن كفاءة ستیفان قزال ا

مجموعة المنقوشات "المؤرخ الألماني ثیودور مومسن في إعداد مدونة للنقوش بعنوان 

النقوش "منذ أن نشر ستیفان قزال كتابین یمثلان مرجعیة في الحفریات ألا وھما ".اللاتنیة

أصبح مرجعیة في الحفریات وفي 46"ي الأطلس الأركیولوج"و 45"اللاتینة في الجزائر 

.قراء النقوش

قبل أن نبدأ حدیثنا عن وجھة نظر ستیفان قزال حول إسطوغرافیا الجزائر في 

لأن "تاریخ شمال إفریقیا في القدیم"العصور القدیمة علینا أن نتوقف عند كتابھ المشھود 

ظراءه من المؤرخین إلى درجة أن ھذا الكتاب خول لھ أن یتبوأ مكانة علمیة كبیرة بین ن

.أصبح المرجعیة الأولى في الموضوع

أن یعرض القائمون على الذكرى المئویة لإحتلال الجزائر تآكانت أجمل المفاج

على ستیفان قزال أن یتكفل بتقدیم كتاب صار فیما بعد كتابا كلاسیكیا فیما یتعلق 

سوف نحلل ھنا المقدمة التي ".الجزائرتاریخ ومؤرخي "بإسطوغرافیا الجزائر ألا وھو 

وضعھا ستیفان قزال للكتاب لأنھا بكل بساطة تسلط الأضواء على تاریخ التاریخ أي 

ما یھمنا في ھذا التقدیم على وجھ الخصوص وفي محرري .الإسطوغرافیا في الجزائر

43 Gsell, S., 1893, Recherches archéologiques en Algérie, Paris.
44 Gsell, S., 1896, Guide archéologique des environs d’Alger, Alger.
45 Gsell, S., 1919, Inscriptions latines de l’Algérie.
46 Gsell, 1902, Atlas archéologiques de l’Algérie, Alger et Paris.
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خول لھا الكتابة الكتاب على وجھ العموم ھو إنتمائھم إلى المؤسسة العلمیة والأكادیمیة التي

.في ماضي الجزائر

صلب الموضوعفيودون أي مقدمات مباشرة دخل ستیفان قزال من الواضح أن 

لمامھ فإ".مؤرخي الجزائرتاریخ و"في المقدمة التي وضعھا لكتاب ث یظھر ذلك جلیایبح

إسطوغرافیا ع جعلھ یوفق إلى حد بعید في تقدیم لمحة سریعة ومختصرة عن حالبالموضو

العصور القدیمة على وجھ الخصوص وعن إسطوغرافیا العصور اللاحقة على وجھ 

؟ النزر القلیل 1830عن تاریخ شمال إفریقیا سنة ماذا نعرف":العموم، حیث تساءل

أولا فیما یخص حقبة العصور القدیمة، فإذا ما استثنینا بعض الروایات المتعلقة .تقریبا

ھا كل من الرومان والبیزنطیین، التي تتمیز بالغموض والتي یضاف بالحروب التي خاض

أما فیما یتعلق بانتشار .إلیھا مجموعة من أسماء الأماكن و الطرقات، فإن معرفتنا غامضة

المسیحیة فإن معرفتنا تتلخص في قوائم طویلة لأسماء الأساقفة إلى جانب بعض الأعمال 

.47"یدا عن المحیط الذي ابتكرت فیھ الأدبیة الكثیرة التي لقیت رواجا بع

ان عن نفس الأطروحة حین أجابت عن التساءل الذي كان یؤرق دونددافعت مونیك

؟ تملك المؤسسات 1830ماھي حال معارفنا عن الجزائر قبل :خاطر الكثیر من المؤرخین 

العرب الأكادیمیة في فرنسا معلومات شحیحة في الموضوع كان مصدرھا الرحالة 

.48والأوروبیون الذین كانوا یجوبون ربوع البلاد

ملما بكل ما صدر ونشر عن حقبة العصور القدیمة في الجزائر إذا كان ستیفان قزال

سواء تعلق ذلك بالحفریات أو الدراسات التاریخیة، فإنھ لم یكن ساذجا إلى حد أن یجھل 

طوغرافیا معاصرة في الجزائر، حیث الاستعمار ونشأة إسالعلاقة السببیة الموجودة بین

ى للمؤرخین لتي صاحبھا مباشرة غزو الجزائر أعطالحملة على مدینة الجزائر ا"یقول

فیما تتمثل ھذه الأدوار والمھام .49"بل یمكن القول أنھا فرضتھا علیھم.جدیدةاأدوار

47 Gsell, S., 1931, « introduction », p. 1.
48 Dondin-Payre, M., 2008, « Historiographie de l’Afrique du Nord antique »,
Annuaire de l’école pratique des hautes études, Paris, p. 113.
49 Gsell, S. , 1931, « introduction», p. 1-2.
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رخین أن الماضي الجدیدة التي أوكلت إلى المؤرخ یا ترى؟  من البدیھي عند الساسة والمؤ

ھنا و أكثر من أي مكان آخر یبدوا جلیا أن معرفة "وبالتالي التاریخ ینیر درب الحاضر 

ھي أصول السكان الذین نتصادم معھم و كیف تشكلت ما.الماضي ضروریة للحاضر

من التواجد ستخلاصھاھي العبرة التي یمكن إعاداتھم ومؤسساتھم و معتقداتھم ؟ ما

.50"ضمحلالھ كان سریعا؟ یبدوا ظاھریا مزدھرا، في حین أن إماني، الذي حتلال الروالإو

شغل علم التاریخ مكانة مرموقة في الاحتفالات الصاخبة التي رافقت الذكرى المئویة 

رغم إختلاف المدارس و وجھات النظر إلا أن ستیفان ).1930-1830(لاحتلال الجزائر 

لذي عین ھو أیضا عضوا في لجنة الذكرى المئویة قزال أشاد كثیر بشارل أندري جولیان ا

)Commission du Centenaire.( حسب ستیفان قزال فإن المؤرخین إشتغلوا على

.و تاریخ الأجانب و الدخلاء الذین تعاقبوا على البلاد"الأھالي "تاریخ :نمطین من التاریخ

لم تسري "البربر "ادھا أن ما یعاب على مقاربة ستیفان قزال ھو تعمیمھ لفكرة نمطیة مف

.51علیھم قوانین التغییر

رغم مكانة قزال العلمیة فإن من الأمانة العلمیة أن نشیر إلى أننا نعیب علیھ سرعة 

تبنیھ للأفكار المسبقة وھذا دون أي نقد أو تمحیص، ومن بین القوالب والصور السلبیة عن 

سكان بلاد المغرب الكبیر التي تبناھا وروج لھا نجد مقولة تعاقب الحضارات على أرض 

"علق بخصوص ھذه الفكرة بمایليالمغربالكبیر ، حیث الأجانب یولجون حضارتھم إلى :

لكن كل ھذا ما .سخ و تزدھر حتى ینتابنا شعور أنھا ستسود البلاد إلى الأبدأین ترالمدن 

في ھذا المخاض .ىتترك العنان لحضارة أخر سراب لأن تلك الحضارة تستسلم وھو إلا

دوا دائما مغمورا في ف واضحا، لأن الریف یبالأریایبقى التضارب والتباین بین المدن و

لم وفإن الغزاة تجاھلوا ھذا التضاد سواء كان ذلك عن جھل أو عدم قدرةھمجیة دائمة،

دائما في مجال الأشیاء التي نؤاخذ .52"یتبادر إلى ذھنھم أن یبنوا سیادتھم على قواعد متینة 

عقدھا بین التاریخ الفرنسي وتاریخ ستیفان قزال علیھا نذكر المقابلة والموازنة التي ی

50 Gsell, S., 1931, « introduction», p.2.
51 Gsell, S., 1931, « introduction», p. 4.
52 Gsell, S., 1931, « introduction», p.5.
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"مستعمرتھا الجزائر، حیث یقول مستصغرا إحدى المستعمرات كان من سوء حظ الكنیسة :

Saint(ذة مثل القدیس مارتن عدم إنجابھا لشخصیة ف(...)یقیةالإفر Martin( الذي قام

مد الجسور من ثمةجعلھم یتعلقون بالدین المسیحي وھذا لغرضسكان الأریاف وبتنصیر 

.53"ةمع الثقافة اللاتینی

توظیف التاریخ لإعطاء الشرعیة لظاھرة الاستعمار ھي إحدى وظائف 

التاریخ یحدد لنا واجباتنا :"الإسطوغرافیا في تقدیر ستیفان قزال، حیث یقول في ھذا الصدد

حتلال أسیادا في كل مكان وفي كل الأوقات وضرورة وجود إالإرادة الراسخة لنكون :

لكي یسھل منامبني على معمرین أوربیین في الأریاف و أخیرا ضرورة تقریب الأھالي

.54"لیس ھذا النوع من التاریخ بعلم عدیم الفائدة في شمال إفریقیا.في المستقبلدمجھم 

یشدد ستیفان قزال على أھمیة العلوم المساعدة للتاریخ في إزدھار ھذا العلم وفي ھذا الإطار 

."الجغرافیا ھي عین التاریخ "ھد بمقولة غوتیي یستش

فسر ستیفان قزال الحیز الكبیر الذي تشغلھ الحفریات في الإسطوغرافیا الكولونیالیة 

الفرنسیة بقلة النصوص التي حفظتھا المخطوطات، ومن ھذا المنطلق یمكن إعتبار إستیلاء 

ا الإسطوغرافیا وتجلى ذلك بعد فرنسا على الجزائر إیذانا بتوسیع المیادین التي تدرسھ

لقد أماط ستیفان قزال اللثام عن .1837تأسیس لجنة الاستكشاف العلمي للجزائر سنة 

"التركیبة الاجتماعیة لدارسي تلك الحقبة، حیث صرح قائلا وجد ھناك رجال تفرغوا :

ز ھذه لا تكوینھم ولا حرفتھم تؤھلھم لإنجافتھم ولدراسة ماضي الجزائر رغم أن لا ثقا

أقل ما یقال عن العمل الذي أنجزوه أنھ صنیعة علماء ذوي قیمة كبیرة و لیس فإن المھمة

یرجع، ودولاماربلسیي وعلى منوال كاریت وامعظمھم كانوا ضباط(...)عمل ھواة

خارج الحیز .55"ةفي منحنا ألاف الوثائق في الحفریات و النصوص اللاتینیل إلیھمالفض

، والي الجزائر )Lacroix(ن، لمع نجم بعض الكتاب المدنیین مثل لاكروا الضیق للعسكریی

، الذي أثار الإنتباه بفضل مقالاتھ في المجلة الإفریقیة حول الإستعمار 1873-1863ما بین 

53 Gsell, S., 1931, « introduction», p.5.
54 Gsell, S., 1931, « introduction», p.5.
55 Gsell, S., 1931, « introduction», p.8.
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Léon(الروماني في المغرب، كما یمكن إدراج لیون رونیي  Renier( أیضا في الخانة

خلاصة القول أن إحصاء كل .ةاء وجمع النقوش اللاتینینفسھا، حیث أوكلت إلیھ مھمة إحص

مدرسة "ھؤلاء المولعین بالتاریخ مع ذكر أعمالھم الرائدة جعل ستیفان قزال یتحدث عن 

.56"جزائریة عتیقة للتاریخ

لم یشد ستیفان قزال عن القاعدة إذ تحدث بإسھاب عن بدایات الإسطوغرافیا 

)Heurgon(الجزائر بحیث إتبع نھج المؤرخ الفرنسي ھورغون الكولونیالیة الفرنسیة في 

من ھنا یجب تفھم حدیث ستیفان قزال عن .فأشاد بأعمال رواد الحفریات في الجزائر

ومن المھم ھنا الإحالة إلى أعمال رواد .إنجازات أعضاء لجنة الإستكثاف العلمي للجزائر

جدیر بالإشارة .ولیون رونیي)Delamare(الحفریات في الجزائر أمثال الرائد دولامار 

أن ستیفان قزال وبغظ النظر عن إلمامھ بموضوع الحفریات أشاد بمجھودات من سبقوه في 

الأطباء و الموظفون و :ھذا المضمار والذین كان جلھم ینتمون إلى الفئات الإجتماعیة التالیة

.57المھندسون والضباط ورجال الدین على حد تعبیر ھورغون دائما

في ھذا المقام یواصل ستیفان قزال عد وإحصاء كل المؤسسات والأشخاص الذین 

أثروا بإسھماتھم تلك الإسطوغرافیا، وفي ھذا الصدد ذكر جامعة الجزائر التي تأسست عام 

لم تقتصر المساھمة في وضع لبنات تلك .، وأساتذة الثانویات والمدارس1880

ئر بل أسھم مفكرون من فرنسا وأجانب في إثرائھا، الإسطوغرافیا على فرنسیي الجزا

، من الدنمارك، كونیا ومونسو ودییل )Müller(ونذكر منھم مومسن، من ألمانیا، مولر 

)Diehl(من فرنسا.

لا نغادر ھذا الموضوع الحساس بدون الحدیث عن أطروحة ھورغون جاك في 

.غیر وجھة نظر ستیفان قزالالموضوع وھذا من باب إثراء موضوعنا بوجھة نظر أخرى 

ما یھمنا في ھذا الموضوع ھو أن جاك ھورغون حدد ثلاثة مراحل كبرى في كتابة 

56 Gsell, S., 1931, « introduction», p.8.
57 Heurgon, J., 1956, « L’œuvre archéologique française en Algéri », Bulletin de
l’Association Guillaume Budé : Lettres d’humanités n° 15, Paris, p. 8.
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إلى غایة عام 1837جدیر بالإشارة أن المرحلة الأولى تبدأ من .الإسطوغرافیا الكولونیالیة

وھي مرحلة البدایات التي ظھر فیھا على الساحة ھواة غیر متخصصین إنشغلوا 1880

من الضروري أیضا أن نركز الحدیث عن المرحلة الثانیة .خاصة في میدان الحفریات

التي تتزامن مع إنشاء جامعة الجزائر وفیھا بدأ التنقیب في المواقع الكبرى )1880-1912(

)1888(و تبسة )1886(و شرشال )1883(و لامبیز )1880(تمقاد :في الجزائر

.58)1905(ومداروش )1891(وتیبازة 

ومن المھم ھنا التوقف عند ھذه المرحلة لأن لم ترتكز الأبحاث عن التنقیب والحفریات فقط 

بل تعدى الأمر إلى نشر وطبع أعمال تاریخیة مھمة في الموضوع وفي ھذا الصدد نذكر 

"1882(الجیش الروماني في إفریقیا "رني كانیا :منھا على سبیل المثال لا الحصر و )

(لأدب اللاتیني لإفریقیا الوثنیة ا"بول مونسو  یضاف إلى تلك الكوكبة أعمال كل ).1894"

لكن علینا أن نشیر أن جاك ھورغون تحدث عن مرحلة .59من قزال وكوركوبینو ودییل

وفي ھذه المرحلة الأخیرة 1954وتنتھي مع حرب الجزائر سنة 1912ثالثة تبدأ من سنة 

یق والتي عین على رأسھا كل من أوجین ألبرتیني انشأ ما یعرف بمدیریة التاریخ العت

).1954-1932(ولوشي لویس )1923-1932(

إذا وقف القدر عائقا أمام ستیفان قزال لیمنعھ من إكمال أعمالھ التي توقفت على 

في إطار الحدیث .أعتاب الفترة الرومانیة فإن الحظ كان مع خلفاءه الذین درسوا الفترة بدقة

وغرافیا في الجزائر كان لا بد أن نلح على فكرة جوھریة مفادھا أن من حیث عن الإسط

التكوین العلمي لكل أولائك الذین تناولوا الإسطوغرافیا بالدراسة فإنھم تكونوا في المدارس 

والمعاھد والجامعات الفرنسیة وبالتالي لفھم مناھجھم علینا أن نتعرض بالحدیث إلى 

.القرن التاسع عشرةالإسطوغرافیا الفرنسیة في

58 Heurgon, J., 1956, p. 8.
59 Heurgon, J., 1956, p. 10.
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III-   ملامح الإسطوغرافیا الفرنسیة في القرن التاسع عشر

الفرنسیة في القرن التاسع عشر، لم یكن الفضول ھو الحافز لكي ندرس الإسطوغرافیا 

بل إن إنتماء معظم مؤرخي الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة إلى المدرسة التاریخیة 

École(ألا وھي المدرسة الوضعیة فرنسا آنذاكالسائدة في  positiviste( ھو الدافع

وعلى القارئ أن یتذكر أن لتاریخ العصور القدیمة حصة الأسد .الحقیقي لتناول الموضوع

.60في البرامج الدراسیة في التعلیم في فرنسا في القرن التاسع عشر

لكي نعطي للإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة حقھا كان علینا أن نلح على فكرة مفادھا 

أن ھناك صلة وطیدة وعلاقة متینة بین رواد تلك الإسطوغرافیا و الإسطوغرافیا الفرنسیة 

:وفي ھذا الصدد سنقدم نماذج لأسماء تركت بصمتھا في مجال الإسطوغرافیا في الجزائر

مرورا بأحد أشھر رؤساء المجلة الإفریقیة )1895-1809(فریات لیون رونیي من عالم الح

ووصولا إلى مؤرخ الجیش الروماني في إفریقیا )1882-1813(ربونو یالسید أوغست ش

و أذكر ھنا أن كل من لیون رونیي وأوغست ).1937-1852(ألا وھو كانیا روني 

:ؤرخین بل درسوا التاریخ في الثانویة شیربونو لم یكن لدیھم تكوین أكادیمي وجامعي كم

وثانویة مدینة رامس Cherbonneau(61(ثانویة شارلمان بباریس فیما یخص شیربونو 

لا یمكن نسیان وتجاھل حقیقة تاریخیة ذكرھا المؤرخ الفرنسي .62فیما یخص لیون رونیي

Antoine(أنطوان بروست  Prost(63 تدرس في 1880مفادھا أن مادة التاریخ كانت قبل

الإبتدائي و الثانوي، في حین أنھا لم تدرج في الجامعات الفرنسیة :الأقسام التعلیمیة السفلى

.1880إلا بعد سنة 

60 Prost, A., 2010, Douze leçon sur l’histoire, Paris, p. 19.
61 Messaoudi, A., 2008, « Cherbonneau Jacques Auguste », Dictionnaire des
orientalistes de langue française, Paris, p. 210.
62 Gran-Aymerich, E., 2008, « Renier Charles Alphonse Léon », Dictionnaire des
orientalistes de langue française, Paris, p. 815.
63 Prost, A., 2010, p. 18.
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مؤرخي الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة تعتبر الجزائر مصدر إلھام ومیدان بحث ل

.ي وتلمیذه كانیا رونيخاصة للمتخصصین في النقوش اللاتنیة على غرار لیون رونیو

لكي تكون لدینا فكرة واضحة عن المقاربات و المنھجیة التي یتبعھا مؤرخوا الجزائر في 

القرنین التاسع عشر والعشرین یجب علینا أن نعطي فكرة واضحة عن المدرسة التاریخیة 

یمنة ھي وما أعنیھ بالمدرسة التاریخیة المھ.السائدة في فرنسا في تلك المرحلة التاریخیة

.المدرسة الوضعیة التي إحتكر المنضوین تحت لوائھا المناصب بالجامعات والمدارس العلیا

ماھو تصور المدرسة الوضعیة للتاریخ یا تارى ؟ 

نعوت وتسمیات على إسطوغرافیا القرن التاسع عشر على وجھ العموم أطلقت عدة 

ن یبقى أشھرھا ھو تسمیة المدرسة وعلى الإسطوغرافیا الفرنسیة على وجھ الخصوص ولك

Histoire(بتسمیات التاریخ الحدثي الوضعیة التي ینعتھا خصومھا événementielle(

.)histoire-bataille(المعركة -والتاریخ

رغم أننا یمكننا تتبع إرھاصات تلك الإسطوغرافیا بدایة من الحروب الصلیبیة إلى غایة 

Philippe(، وفلیب دي كومین )(Froissartالفترة المعاصرة، فرواسار de

Commines(غیوم بودي ،)Guillaume Budé( جان بودان ،)Jean Bodin( بوسوي ،

Bossuet)( مونتسكیو ،)Montesquieau( وفولتیر)Voltaire( إلا أنھ لیس من ،

لكي نعطي لتلك .التاسع عشر تباھوا بالانتساب إلى سابقیھمنالمؤكد أن مؤرخي القر

الإسطوغرافیا حقھا علینا أن نسلط الأضواء على مكانتھا بین الأمم الأوربیة في القرن 

Coorneart(إذا الحكم الذي أصدره المؤرخ الفرنسي كورنرت إمیل .التاسع عشر

Emile(1800رن التاسع عشر، عند عام حول حال الإسطوغرافیا في فرنسا في بدایة الق ،

، فإن 64"منھنفور نزر قلیل من التاریخ و ھناك"كان قاسیا جدا ومثیرا للشفقة حیث قال  

ما نعنیھ بخصومھا ھم المؤرخون المنضون تحت رایة مدرسة الحولیات.
64 Coornaert, E., 1977, Destins de Clio en France depuis 1800. Essai. Paris, p. 19.
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من الواضح أن موقف أنطوان بروست لیس أقل رحمة منھ حین أقر بتفوق المدرسة 

65التاریخیة الألمانیة على نظیرتھا الفرنسیة

بالعصر الذھبي للإسطوغرافیا في فرنسا، 1830إلى1815تعتبر الفترة الممتدة من 

العصر الذھبي "حیث سادت في تلك الفترة النزعة الإنسانیة ولھذا تعتبر الفترة ب 

یمكن القول بصفة عامة أن .66"لماضيالكبیر باشغف الللإسطوغرافیا و یتجلى ذلك في

بحین برمجت ساعتین 1818التاریخ لم یدرج كمادة إجباریة للتدریس في الثانویات إلا عام 

.67للتدریس فقط خلال الاسبوع

بزغ نجم مجموعة من المؤرخین الفرنسیین خلال القرن التاسع عشر وكان لھم تأثیر 

على غرار كامیل نلكن مماھو جدیر بالملاحظة كذلك أن المؤرخی.كبیر على الرأي العام

Camille(جولیان  Julien( جیل من المؤرخین الكبار"بالغ في الإطراء حین تحدث عن

ویھمنا ".الكوكبة النبیلة"ولعلى المؤرخ الفرنسي جول میشلي لم یبالغ حین نعتھم ب ".

:ھنا ذكر أسماء ھؤولاء المؤرخون نظرا لمكانتھم في إسطوغرافیا القرن التاسع عشر

Prosper(بروسبیر بارونت  Barante(1782-1856 أدولف تییر ،)Adolphe

Thiers(1795-1877 فرنسوا غیزو ،)François Guizot( ،1787-1874 أوغسطین ،

Augustin(تیري  Thierry(1795-1856 وأخیرا فرنسوا مینیي ،)François

Mignet(1796-1884. یضاف إلى كل ھؤلاء، الذین كان تجمعھم صداقة متینة، إسم

Jules(جول میشلي :قمؤرخین تجاوزت شھرتھما الأفا Michelet(1798-1874

ترك كل ھؤلاء بصمتھم على الإسطوغرافیا الفرنسیة .Quinet(1803-1875(وكیني 

سواء من ناحیة المنھجیة ومقاربة البحث أو من ناحیة  المواضیع الجدیدة التي تناولوھا 

.بالدراسة

65 Prost, A., 2010, p.24.
66 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 85.
67 Prost, A., 2010, p. 19.
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ھذا الصدد ألم یعتبر كانت إعادة قراءة الماضي ھي الموضة السائدة عندھم، في 

"مفتاح لقراءة وتفسیر تاریخ كل من إنجلترا وفرنسا "الأجناس"أوغسطین تیري مصطلح 

الغالیین، من أحفاد الشعوب الغالبة، صاص الشعوب المغلوبة، الساكسون وقثأر و

.68"النورماندیین و الفرنجة

خطى المؤرخون خطوة إلى الأمام في الكتابة التاریخیة فلم یكتفوا بكتابة التاریخ فقط بل 

،  حیث أن معظم مؤرخي وفلاسفة القرن التاسع "فلسفة التاریخ"نظروا إلى ما یسمى ب 

Karl(كارل ماركس :عشر قد وضعوا قوانین لتفسیر التاریخ Marx( ،وصراع الطبقات

وتأثیر الجنس والمحیط واللحظة )Taine(و فكرة الأجناس، تین )Gobineau(غوبینو 

ألم یتنبأ ھؤلاء بنھایة سعیدة للتاریخ مثل ما كان الأمر علیھ مع ھیجل .على الإنسان

)Hegel( وسیادة الروح والفكر، میشلي وانتصار الحریة، ماركس ونھایة الاستلاب، كیني

.وتعظیم الحریة

یة التي كتبھا كل بحوث التاریخالعمال وة الفرنسیة إلى الألم تنظر السلطة السیاسی

من تیري، وغیزو، وتییر، ومینیي، وبارونت ومیشلي بعین الرضا، لأن في إعتقاد السلطة 

والتاریخ الذي أنتجھ "التاریخ الرسمي"السیاسیة كان ھناك بون شاسع ما بین ما یسمى ب 

لم تبق السلطة السیاسیة .خ إبن خلدونأو بالأحرى صنعھ ھؤلاء على حد تعبیر المؤر

مكتوفة الأیدي أمام تنامي ھذا النوع من الإسطوغرافیا بل لقد مارست مضایقات ضد ھؤلاء 

لم یسلم كل من المؤرخین غیزو وكوزان من بطش السلطة حیث حرما من .المؤرخین

خین من كتابة في حقیقة الأمر كانت غایة ھؤلاء المؤر.كرسي التاریخ في جامعة السربون

"1830ثورة "، حیث إعتبر المؤرخون الفرنسیون 69"الثأر للثورة الفرنسیة"التاریخ 

و "نتصار التاریخإ"نصرا كبیرا لھم، وفي ھذا الصدد أشار كامیل جولیان في كتاباتھ إلى 

الحال إرتقى المؤرخون بعد الثورة إلى أعلى المناصب مثل ما ھو .بالتالي إنتصار اللیبرالیة

مع تیري الذي أصبح مستشارا للدولة، كما دخل فیلمان وكوزان إلى الوزارة، في حین 

.إرتقي مینیي إلى منصب مدیر للأرشیف في وزارة الشؤون الخارجیة

68 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 89.
69 Coornaert, E., 1977, p. 24.
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كان تخصص المؤرخون في تلك الفترة عامل ساھم في إھتمامھم بدراسة عدة مواضیع 

ي، والتاریخ العسكري والدبلوماسي وتاریخ مثل تاریخ الآداب والفلسفة، والتاریخ الدین

.1789كان السواد الأعظم من المؤرخین مولعین بتاریخ العصور الوسطى وثورة .العلوم

لكن على العموم قد حظي التاریخ بمكانة مرموقة بین كل العلوم قبل أن ینافسھ علیھا علم 

.جدید ألا وھو علم الاجتماع

:السجال بین التاریخ وعلم الاجتماع-1

د الدراسات التاریخیة من حیث المقاربات والمناھج والمواضیع التي تناولتھا تجدلم تكن

بالبحث والتمحیص إلى جانب طغیان المنھجیة النقدیة بمعزل عن نشأة علم الاجتماع الذي 

ترى ھذا التنافر بین حاول رواده التقلیل من شأن علم التاریخ، وھنا نتساءل  لماذا یا

الفریقین، المؤرخین وعلماء الاجتماع؟  

حل إیمان المفكرین والناس بسلطة العلم خلال القرن التاسع عشر محل إیمان الأتقیاء 

من كل الدیانات بالرسالات المنزلة، وتعتبر الموضوعیة الھاجس البكر للمؤرخین الذین 

، رینان، )Tocqueville(طوكفیل :ع عشرسطع نجمھم في النصف الثاني من القرن التاس

Fustel(فوستیل دي كولنج  de Coulanges(70. حظي التاریخ النقدي عندھم بمكانة

.ممیزة ومقام رفیع  حتى صار سمة للإسطوغرافیا في ذلك العصر

Auguste(أثرى أوجست كونت  Comte( المعرفة التاریخیة حین أقنع معاصریھ

لقد لقیت ھذه الفكرة .71یفسر التاریخ"قانون "فادھا أن ھناك بوجھة نظر خاصة بھ م

رواجا واسعا وتقبلھا سواء الجامعیون أو حتى عامة الناس بشغف كبیر بل لقد شغلت بالھم 

صنف أوجست كونت العلوم من البسیطة إلى المعقدة وحظي ھذا .لعقود وسنوات طویلة

مرجعیة لعصر بأكملھ"ن تصنیفھ للعلوم كان التقسیم بقبول المؤسسات العلمیة إلى درجة أ

لم یدر بخلد أوجست كونت أدنى شك بخصوص المكانة الریادیة لعلم الاجتماع بین .72"

70 Coornaert, E., 1977, p. 48.
71 Coornaert, E., 1977, p. 69.
72 Coornaert, E., 1977, p. 69.
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العلوم، لكن الإشكالیة التي إستعصى حلھا على علم الاجتماع ھي كیفیة تفسیر إنتقال 

أمام علماء الاجتماع إلا لم یكن .الإنسانیة من المجتمعات البسیطة إلى المجتمعات المعقدة

Émile(إنتظار قدوم إمیل دوركایم  Durkheim( 1883لیقترح حلا عملیا وھذا ما بین–

التي یمكن مصادفتھا في القارات دراسة القبائل والعشائر البعیدة عنا و"عن طریق 1894

، وقد تبنى جورج لوففر الفكرة نفسھا مع تحفظھ عن فكرة ھل ما 73"البعیدة مثل أسترالیا

یسمى بالمجتمعات البدائیة التي نراھا في تلك البلدان ھي في بدایات التطور أم أنھا ھي 

لقد جعل التطبیق العملي لھذه الفكرة من الإثنولوجیا وھي من .نتیجة لانحطاط المجتمع

.یع التي یدرسھا علم الاجتماعالعلوم المساعدة للتاریخ، إحدى المواض

الملاحظة المباشرة "یرى إمیل دوركایم أن دعائم منھجیة علم الاجتماع مبنیة على 

، ولھذا السبب لم یعر إمیل دوركایم أي إھتمام للإنسان وتجاھل دوره في 74"للوقائع

انین صناعة التاریخ، وعلى العكس من ذلك ركز جل إھتماماتھ على دراسة المجتمع والقو

التي لا تعیر أي "النزعة الحتمیة"التي تسیره؛ ویحق القول ھنا، إننا أمام صیغة حدیثة ل 

.إھتمام للإنسان

لنظریات العلوم الإنسانیة التي سادت خلال القرن التاسع أثرا كبیر على العقول، كان

ولكي نرصد حقیقة ھذا التأثیر ینبغي علینا وضع ھذه النظریات في إطارھا التاریخي ونبین 

من بین ھذه النظریات نجد .تأثیر ھذا الأخیر على ھذه النظریات وروادھا بصفة عامة

-1809(، التي وضع أسسھا شارل داروین )L’évolutionnisme(نظریة التطور 

، والتي لقیت صدا واسعا ورواجا كبیرا في الأوساط العلمیة والسیاسیة، فمن الناحیة )1882

الإجتماعیة، ووفقا لنظریة التطور، تمر المؤسسات والمجتمعات على غرار الأنواع 

ئیة خلال القرن التاسع عشر إن وجود مجتمعات بدا.الحیوانیة بمراحل مختلفة في تشكلھا

نظریتھمعاصرة للمجتمعات المتقدمة ھي إحدى المعطیات الموضوعیة التي بنى داروین 

تمثل المجتمعات البدائیة .علیھا وكان من البدیھي أن تتبنى ھذه النظریة في الأنثروبولوجیا

داروین و  في نظر الأنثروبولوجیین إحدى مراحل تطور البشریة، ومن حیث لا یعلم وضع 

73 Coornaert, E., 1977, p. 70.
74 Lefebvre, G., 1971, p. 299.
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"الأجناس "لمختلف الثقافات أو ما یسمى في ذلك الوقت ب اتطوریاتصور"أسس 

ھناك ویوجد في العالم الأنجلوسكسوني)إذن العالمیة(فالمعدن النفیس للحضارة الأوربیة 

، وللأسف أولت ھذه النظریة تأویلا عنصریا فكان 75"للحضارات)(gradationتدرج 

.الأعلى والأدنى:ھناك صنفین من البشر

إن نشوب جدال ونقاش حاد بین المؤرخون وعلماء الاجتماع حول ماھیة التاریخ 

في ھذا .وماھیة علم الاجتماع ماھو إلا خاتمة منطقیة لصراع النفوذ والحظوة بین الفریقین

.76"التاریخیةمن الوقائعممون ومنبع لا ینضب "لاجتماع التاریخ الصدد إعتبر علماء ا

تاریخ -1:لقد لخص جورج لوففر مآخذ علماء الاجتماع على علم التاریخ في ھذه النقاط

القرن التاسع عشر ھو تاریخ سیاسي محض یغض النظر عن الحیاة الاقتصادیة، الاجتماعیة 

الاجتماع على علم التاریخ وینعتونھ بالوصفي الذي یتحامل علماء -2.والدینیة للإنسان

في خضم .77للحضارة وقالوا عنھ أنھ یبغض عقد المقارنات"السمات الأساسیة"یتجاھل 

ھذا التجاذب والسجال بین الفریقین جاء المؤرخ الفرنسي شارل سینیوبوس، صاحب كتاب 

التاریخ ھو علم الحوادث التي لا تقع "، بالفكرة القائلة أن "مدخل إلى الدراسات التاریخیة "

، وكان غرضھ ھو تبیان أن لیس لعلم الاجتماع الأھداف نفسھا التي 78"إلا مرة واحدة 

كان رد فعل علماء الاجتماع  شدیدا وقویا، وفي ھذا السیاق قد أعاب .یسعى إلیھا التاریخ

رونولوجیة على حساب على التاریخ إھتمامھ بالأحداث وبالتقسیمات الك)Simiand(سمیان 

.النظرة العامة للأحداث

ما یھمنا في التطرق إلى ھذا السجال بین الفریقین ھو أن مآخذ علماء الاجتماع تبنتھا 

فیما بعد مدرسة تاریخیة فرنسیة أخرى صار لھا فیما بعد باع طویل في مضمار الدراسات 

إسطوغرافیا القرن التاسع عشر التي تحامل علیھا ".مدرسة الحولیات"التاریخیة ألا وھي 

خصومھا المعاصرین، علماء الاجتماع، وخصومھا اللاحقین، رواد مدرسة الحولیات، 

75 Deliège, R., 2006, Une histoire de l’anthropologie, école, auteurs, théories.
Paris, p. 19.
76 Coornaert, E., 1977, p. 71.
77 Lefebvre, G., 1971, p. 301.
78 Coornaert, E., 1977, p. 71.
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، ذي الصبغة "التاریخ الحدثي"أطلقت علیھا تسمیة التاریخ التقلیدي ثم أصبح مصطلح 

جب أن نھمل تلك التحقیریة ھو السائد، لكن ھل شیوع ھذه التسمیة یعني أننا ی

الإسطوغرافیا؟ 

مفھوم وتأویلات :التاریخ الحدثي-2

سوف نحاول أن نعطي أولا نبذة بسیطة عن مساھمة كل من الدولة في فرنسا 

والمؤسسات في الانتشار الواسع للتاریخ ثم نحاول ثانیا أن نفسر كیف أن من رحم 

.ألا وھو التاریخ الحدثي"تاریخ جدید"المؤسسات التعلیمیة والجامعیة ولد 

لم تكن فرنسا بالشاذة عن القاعدة فیما یخص مسألة تدریس التاریخ في المدارس، 

المعاھد والجامعات الفرنسیة، بل إذا ما إستثنینا إحالات أساتذة الأدب، الأخلاق والسیاسة 

دة علمیة مستقلة یتولى إلى التاریخ في دروسھم، فإن التاریخ لم یدرج في مناھج التعلیم كما

وضعت اللبنة الأولى لتدریس التاریخ في فرنسا مباشرة بعد .تدریسھا أستاذ خاص بھا

La(الثورة الفرنسیة، وأعطت الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة  Convention( طابعا وطنیا

ورسمیا لتعلیم التاریخ حین أسست في المقاطعات مدارس مركزیة أوكلت إلیھا مھمة تكوین

أطلق أولائك الذین وضعوا المناھج .79الأساتذة وخصصت أقسام لتدریس مادة التاریخ

ة الدولأولت بعد ذلكعلى مادة التاریخ، وقد"التاریخ الفلسفي للشعوب"التعلیمیة تسمیة 

والحكومات الفرنسیة المتعاقبة إھتماما خاصا بتدریس التاریخ ولھذا الغرض أنشأت مدارس 

)Écoleسة المیثاقیونمتخصصة مثل مدر des chartes( ومدرسة الدراسات 1823عام

École(العلیا  des Hautes études.(یعتبر تأسیس المجلة التاریخیة في عھد و

.الإمبراطوریة الثانیة تكریسا لمكانة التاریخ والدراسات التاریخیة في المجتمع الفرنسي

التاریخ "رغم تحامل وإحتقار الكثیر لھذه المدرسة التاریخیة التقلیدیة التي نعتت ب 

Noiriel(إلا أننا یجب أن نقر مع نوارییل جیرارد  "الحدثي Gérard( معظم أساتذة أن

79 Coornaert, E., 1977, p. 98.
 وتوجد بجامعة 1822یطلق علیھا أیضا إسم مدرسة علم الوثائق والتي تأسست في باریس عام

.یمكن ترجمة إسمھا كا یلي المدرسة الوطنیة لعلم الوثائق.السبرون
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التاریخ في جامعة السربون قبل الحرب العالمیة الثانیة كانوا مختصین سواء في الثورة 

، ومن البدیھي أنھ یمكن أن نستخلص أننا بصدد الحدیث عن 80العلاقات الدولیةالفرنسیة أو

من الأمانة العلمیة الإقرار بأن رواد مدرسة الحولیات ھم من .التاریخ السیاسي بإمتیاز

روجوا لھذه التسمیة، التي رسخت في عقول النخب الفكریة الذین أخذوا عنھا فكرة نمطیة 

نوارییل جیرارد أطروحة جریئة حول حقیقة ھذه ض المؤرخ د عرھذا الصدفيوسلبیة،

التسمیة حیث فسر لنا كیف نسي الناس المعنى الأولي للتسمیة وبقیت راسخة في أذھانھم 

السؤال الذي یتبادر إلى ذھننا ھو .تلك المفاھیم السلبیة التي لصقت بالمعنى الأولي للتسمیة

ریخ الحدثي؟ ماذا یعني نوارییل جیرارد بالتا:التالي

ما التاریخ"حدد نوارییل جیرارد معنى التاریخ الحدثي في كتاب تحت عنوان 

(المعاصر؟ "Qu’est-ce que l’histoire contemporaine إنھا "، حیث قال )?

إبراز الجانبتسعى إلى التاریخي وتاریخیة ترمي إلى وضع الوقائع في سیاقھامقاربة 

الحدثي -خالتاریومنھ  ف.81"شاذ للوقائع مع إعطاء مكانة خاصة للأشخاص و لأعمالھم ال

ھو تاریخ سیاسي یقوم على ثلاثة معاییر أساسیة وھي الواقعة التاریخیة، والإنسان 

والمحیط، ومن المواضیع المفضلة لدى محترفي ھذا التاریخ التقلیدي نجد الثورة الفرنسیة 

لاحقا م تسلم لھذه النزعة الإسطوغرافیةبأنیجب التذكیر.1918-1914، 1870وحروب 

".الحدثيالتاریخ"من نقد وتحامل خصومھا علیھا، والذین أطلقوا علیھا تسمیة نمطیة 

فاصلة "التاریخ التقلیدي"وضع المسمار في نعش في كانت مساھمة فرناند برودیل 

الحدثي مدویة في -في الدراسات التاریخیة، حیث بقیت الانتقادات التي وجھھا إلى التاریخ

"الحولیات"آذان معاصریھ وإلى غایة الیوم یمكن للقارئ الإطلاع علیھا في مجلة 

)annales( فرناند برودیل على ھذا التاریخ ھو هما یؤاخذ.1958، وبالظبط في عدد عام

رغم بقاء إسم .82والاھتمام بالزمن القصیر"الوقائع الكبرى"التركیز على الإفراط في

Lucien(فرناند برودیل ملازما لھذه التسمیة إلا أن لوسیان ففر  Febvre( أحد الرواد ،

80 Noiriel, G., 1998, Qu’est-ce que l’histoire contemporaine ?, Paris, p. 33.
81 Noiriel, G., 1998, p. 31.
82 Noiriel, G., 1998, p. 32.
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الأوائل  لمدرسة الحولیات، ینتمي إلى الجیل الأول، ھو من أطلق ھذه التسمیة وروج لھا 

تعود أصول ھذه التسمیة إلى الجدال الذي نشب بین .ادیمیةفي الأوساط العلمیة والأك

Henri(لوسیان ففر وھنري ھاوزر  Hauser(ما یعیبھ لوسیان .في أوائل القرن الماضي

التاریخ الدبلوماسي "ففر على ھذا الأخیر ھو تفضیلھ التركیز على الوقائع في كتابھ 

كان .83"ر الاقتصاد على السیاسةتأثی"إلى جانب تجاھلھ ل ")1914-1871(باولأور

الواقع "ن المؤرخین وعلماء الاجتماع، الذي أشرنا إلیھ سابقا، یتعلق ب الجدل بیفحوى

لا "ھل نسلم بمقولة سینیوبوس حین أطلق العنان لصرختھ الشھیرة ".والحقیقة التاریخیة

مع بالتالي المجتالجدل ھل نكتب تاریخ المؤسسات وھذاومغزى،84"حقیقة غیر الأشخاص

د السائد ھو أن الناس فھموا مفھوم عتقاالإ.؟أم تاریخ الوقائع التاریخیة وبالتالي الأفراد

تاریخ المواعید الكبرى، تاریخ المعارك و تاریخ :الحدثي في معناه الضیق-التاریخ

.خیتینمنذ البدایة نشأ سوء تفاھم بین ممثلي المدرستین التاریفي حقیقة الأمر.المفاوضات

Emile(بورجواإنطلاقا من مقال نقدي كتبھ لوسیان ففر تعرض فیھ لكتاب إمیل 

Bourgeois( ،"وجیز التاریخ الدبلوماسي) "Manuel d’histoire diplomatique( ،

أین أبدى ملاحظاتھ حول الكتاب الذي نشر أصلا للترویج عن الموضوع، تبنى من جاء 

-نوارییل جیرارد لأصحاب التاریخفي ھذا الصدد ألم یشفع .بعده أفكاره دون نقد وتمحیص

قراءتي لمعظم الرسائل الجامعیة التي نوقشت منذ نھایة القرن "الحدثي حین كتب معلقا 

توقیت -التاسع عشر إلى غایة الخمسینیات، جعلتني أستخلص أن لا وجود لتاریخ

)Histoire-date(المعركة-أو التاریخ)Histoire-bataille("85. مھما یكن من أمر فإن

كان موضة الكتابة و لا یمكن إنكار تأثیره على "التاریخ التقلیدي "الحدثي بمعنى -التاریخ

.الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة التي نشأت بالجزائر

بعدما قدمنا لمحة عن إسطوغرافیا القرن التاسع عشر في فرنسا علینا أن نتناول 

.و كیف عالجتھ الإسطوغرافیاموضوع التحقیب 

83 Noiriel, G., 1998, p. 32.
84 Noiriel, G., 1998, p. 34.
85 Noiriel, G., 1998, p. 35.
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IV-العصور القدیمة وإشكالیة التحقیب في الإسطوغرافیا

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ندرس الإسطوغرافیا دون أن نتطرق لفكرة 

التحقیب لأن فكرة تقسیم التاریخ إلى حقب لھا تاریخ أیضا إذ أنھا إبتكرت في القرن السادس 

ماھي یا ترى دوافع تقسیم التاریخ إلى .ة الفكریة بأورباعشر أي في أوج عصر النھض

حقب؟   

علینا أن نقوم في المقام الأول بتحدید المصطلحات إذ أننا نعني بالتحقیب ما یسمى 

للإطلاع على حیثیات إبتكار حقبة .عصور قدیمة ووسطى وحدیثة:بالتحقیب الثلاثي

لا یخفي في ھذا الصدد .یاقھا التاریخيالعصور القدیمة علینا أن نضع ھذه الفكرة في س

الإغریق والرومان بحیث طبعت لأول مرة في نمؤرخیالإعجابھم بیةالإنسانرواد النزعة

1559عام )(Plutarque، وبلوتاركوس 1515، )Tacite(ھذا العصر أعمال تاكیتوس

و غیرھم، وفي ھذا الإطارأسھمت الصحافة والمطبعة في إنتشار أعمال مؤرخي العصور 

لن نحكم على ھذه .القدیمة، وبالتالي إعادة إكتشافھم من طرف الجمھور وبالتالي القراء

السیر "الأعمال لكن علینا أن نذكر القارئ بالرواج الواسع الذي لقیھ كتاب بلوتاركوس 

(ةالموازی "Les vies parallèles(86 1559خاصة في فرنسا أین نشر لأول مرة سنة.

العصور القدیمة، العصور الوسطى :كما تمیز عصر النھضة بظھور فكرة التحقیب الثلاثیة

.87و العصور الحدیثة

الزمن الكوسمي و الزمن :بغض النظر عن فكرة التحقیب فھناك عدة مفاھیم للزمن

ما یھمنا ھنا ھو أن إعادة إكتشاف العصور القدیمة من .و التاریخيالنفسي و الإجتماعي 

طرف رواد النزعة الإنسانیة طرح أمامھم إشكالیة تصنیف و تحقیب فترة العصور الوسطى 

نظر إلیھا بنوع من الإستصغارلأنھا لا تسمو إلى مستوى الماضي الھلیني و "التي 

إذن .88على حد تعبیر محمد فتیحة"النھضة الروماني و لا التطورات المھمة المحققة مع 

86 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 55.
87 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 56.

تدریس تاریخ العصر الوسیط ومسألة التحقیب، التحقیب في الكتابة التاریخیة "،2005، .، فمحمد88
.13.تونس و الرباط، ص،2005أعمال ندوتي مراكش وتونس ، "المغاربیة 
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كان إطراء رواد النزعة الإنسانیة على مفكري العصور القدیمة وإزدرائھم لمفكري 

.العصور الوسطى سببا مباشرا لإبتكار التحقیب

رأت النوررغم أن إسطوغرافیا العصور الوسطى غلقت قوس تلك الإسطوغرافیا إلا أنھا 

في ھذا المقام، ألم تعتبر الإسطوغرافیا الفرنسیة .ة في أوربامن جدید خلال عصر النھض

1734، الصادر سنة 89"تأملات في أسباب عظمة الرومان و إنحطاطھم "كتاب مونتسكیو 

یمكن أن نغض البصر عن كیف.؟مادتھ من حقبة العصور القدیمةإستلھم، كتاب مؤسس 

الإشارة إلى كتاب لمفكر فرنسي ذائع الصیت، تجاوزت شھرتھ الأفاق؟ مھما یكن من أمر 

حیث قدم لنا "التاریخ العقلاني"فإن جورج لوففر أدرج مونتسكیو في خانة الذین كتبوا 

نتیسكیو یتمثل إسھام مو.90"عظمة، ثم إنحطاط الرومان "براھین وحجج عقلانیة لیفسر لنا 

la(ایة الإلھیة نفي أنھ تخلى عن الأسباب اللاعقلانیة والخرافیة مثل الع providence(

حسب عبد االله العروي )1755-1689(مونتسكیو كان غرض .لتفسیر الحوادث التاریخیة

المناخ، :من تناول ھذا الموضوع ھو دراسة القوانین وعلاقتھا بجملة من العوامل 

ةالإقتصاد، الأخلا لقد حذ مونتسكیو حذو ماكیافلي .91ق، الأعراف والطقوس الدینی

)Machiével( عموما لا یعدوا كتاب .القوانین والعبر من تاریخ الرومانإستنباطفأراد

النصح المفید "لیف، من أن یكون ھدفھ ھو -ھذا الأخیر، الذي إستوحاه من كتاب تیت

تبناه تقریبا مونتسكیو في دراستھ ھھج نفسالمن.92"المستوحى من تاریخ روما في عظمتھا

یقول مونتسكیو إن أسباب نھوض روما ھي نفسھا "وھنا كتب عبد االله العروي موضحا 

التي أدت إلى الخلل والإنحطاط ثم الإنھیار، أسباب عائدة إلى التشریع، التربیة، رعایة 

مفكري وانبھارإطناب .93"إلخ ...الأعراف، تدبیر المعاش، رسم الضرائب، تعبئة الجیش

89 Montesquieu, Ch-L., 1968, Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains et leur décadence, Paris.
90 Lefebvre, G., 1971, p. 121.

، 2011، .ترجمة العروي، ع،أسباب النھوض و الإنحطاط.تأملات في تاریخ الرومان، مونتسكیو91
.8.صالدار البیضاء،

.11.، ص2011مونتیسكیو، 92
.13.، ص2011مونتیسكیو، 93
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جعلھم یشمئزون من مؤرخي العصور النھضة الأوربیة بمؤرخي حقبة العصور القدیمة 

.الوسطى

La(لقد أثریت إسطوغرافیا عصر النھضة بالعلوم المساعدة للتاریخ كالنحو 

philologie(ما ھو أقدم :، حیث طرحت دراسة اللغة على المؤرخ الإشكال التالي

وضع اللبنات مخطوط من بین كل المخطوطات التي وصلت إلیھ، في حین أن غیوم بودي

Laالأولى لعلم المسكوكات  numismatique)( حین قام بنشر كتابھ حول النقود

بحث جاكوب فون :ى علم الأرشیفتوسعت قائمة العلوم المساعدة للتاریخ إل.الرومانیة

Jakob(رامینجن  von Rammingen( في الموضع و إبتكار سكالیجر)Scaliger(

تزامنت ھذه التغیرات التي أثرت الإسطوغرافیا مع إقامة أول .لمنھجیة لقیاس الكرونولوجیا

الوطنیة الأرشیفیة الخاصة بالدولة في إسبانیا في حین فتحت المكتبات الجامعیة وزالمراك

Histoire(في ھذا المناخ السیاسي والعلمي نشأ ما یسمى بالتاریخ النقدي .في أوربا

critique( ویعود الفضل في ذلك إلى كل من بروني)Bruni(وبیوندو)Biondo(94.

لا یمكن لأحد أن ینكر إسھامات عصر النھضة الأوربیة سواء في إبتكار التحقیب الثلاثي 

.العلوم المساعدة للتاریخ لدراسة العصور القدیمةأو في اللجوء إلى 

إشكالیة تحقیب العصور القدیمة و الوسطى في الإسطوغرافیا المغاربیة -1

لم تكن مسالة التحقیب عامة وتحقیب حقبتي العصور القدیمة والوسطى في بلاد 

ان المقیاس المغرب الكبیر أوفر حضا من نظیرتھا في الغرب لأن في الكثیر من الأحی

الزمني المعتمد كمعیار للتحقیب في منطقة ما لا یصلح في منطقة أخرى لأسباب سیاسیة 

.وإقتصادیة وثقافیة

العصر الوسیط :لقد قسم المؤرخون العصر الوسیط إلى ثلاث مراحل في الغرب

-م11القرن (والعصر الوسیط الأوسط أو العصر الفیودالي )م10–م 5القرن (الأعلى 

الإشكال المطروح ھو أن ).م15-م14القرن (وأخیرا العصر الوسیط المتأخر )م13

94 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 59.
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مفھوم العصور الوسطى یختلف في الحضارة الإسلامیة عن نظیره في الحضارة الغربیة 

الفاصل بین العصور القدیمة والوسطى فماذا نعني بھ في الإطار الإسلامي ؟ وماھو الحد

في بلاد المغرب یا ترى؟  

كان من عادة مؤرخي العھد الفرنسي في الجزائر أن یجعلوا من الفتح الإسلامي لبلاد 

المغرب الكبیر مقیاس للفصل بین العصور القدیمة والعصور الوسطى وبالتالي أخذت تلك 

لیس من المستبعد أن یكون أولائك المؤرخین على غرار .الواقعة التاریخیة كمعیار للتحقیب

قزال ومرسیي قد تأثروا بمؤرخي المسلمین الذین جعلوا من حدث تاریخي وھو مجيء 

إذا كان العصر الوسیط في الغرب ھو ذلك العصر الذي یلي .الإسلام بدایة لھذا التحقیب

ھو مجرد بدایة لتاریخ مباشرة العصور الوسطى فإن ھذا العصر في التصور الإسلامي 

جدید وفي ھذا الصدد لقد عقدت المؤرخة التونسیة محمد فتیحة مقارنة بین مفھوم العصور 

من الناحیة الزمنیة التاریخ الإسلامي إبتدأ بعد ھذا بما یزید عن قرن "الوسطى في الثقافتین 

یلزم مزیدا ونصف والفتوحات الإسلامیة إنتھت في المغرب في نھایة القرن السابع وكان

من الوقت لتستقر الأمور وتظھر ملامح التنظیمات الإسلامیة الأولى في التعمیر والتعلیم 

ھذه مرحلة بدایات وتأسیس ولا تتوسط أي شيء، ھي تبدأ في أذھان أصحابھا من .والإدارة

عدم ووصفت ما سبق بالجاھلیة وإن كان من الصعب إیجاد مقابل لھذا في تاریخ المغرب 

بي ھو ولا شك في أن ما ھو وسیط في التاریخ الأور.لإسلام یحجب ما قبلھ كما قیللكن ا

إذن .95"سیس وتألق في البحر المتوسط وحتى في أوربا ذاتھابالنسبة للإسلام بدایات وتأ

نفس الدلالة في الثقافتین فشتان بین بدایة شيء والقول من نافلة القول أن لیس  للمفھومین

.أنھ یتوسط شيء أخر

علینا أن ننبھ القاريء إلى مسألة ھامة ألا وھي كیف ظھر التحقیب المتعارف علیھ 

في ھذا الصدد، كان .لن نبالغ إن قلنا إن التحقیب ھو إبتكار القرن السادس عشر.الیوم

laالتحقیب  périodisation)( والبحث عن الأسباب ھو الشغل الشاغل للتاریخ العقلاني

لقد أماط جورج .وھو نعت أطلقھ جورج لوففر على التاریخ السائد في القرن السادس عشر

.14-13.، ص2005، .، فمحمد95
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تحت "لوففر اللثام عن الظروف التاریخیة التي إبتكر فیھا ھذا المصطلح و تلك التقنیة  

و تحدید الحقب الكبرى للتاریخ، العصور بتمییزإھتمتتأثیر الرقي العام للحضارة 

الوسطى، النھضة، إلى جانب البحث عن الأسباب العمیقة التي أفضت إلى ھذه التیارات 

غربي إبتكارھو الذي ھذه النقطة مھمة في دراستنا التنظیر لفكرة التحقیب .96"الكبرى

رافیا الكولونیالیة محض وبالتالي یمكن أن نفسر تلك القطیعة التي تحدثت عنھا الإسطوغ

.الفرنسیة والتي تعني بھا القطیعة مع الحقبة الإسلامیة والقطیعة مع حقب العصور القدیمة

لا یضاھي تجاھل الإسطوغرافیا الإسلامیة الكلاسیكیة لحقبة العصور القدیمة إلا فكرة 

ھنري بیران القطیعة بین حقبتي العصور القدیمة والوسطى التي جاء بھا المفكر البلجیكي

)Pirenne Henri( محمد وشارلمان"في كتابھ القیم) "Mahomet et

Charlemagne(97. كانت إشكالیة التمییز بین نھایة العصور القدیمة وبدایات العصور

ما .الوسطى ھو الشغل الشاغل للمؤرخ البلجیكي ھنري بیران مما جعلھ یكرس لھا أبحاثھ

و إلحاحھ الشدید على فكرة أن للإمبراطوریة الرومانیة یھمنا في أطروحة ھنري بیران ھ

.98"فشرق المتوسط إغریقي وغربھ لاتیني"طابع متوسطي 

قدم ھنري بیران أطروحة جریئة مفادھا أن الفتوحات الإسلامیة تسببت في غلق الضفة 

لوحدة البحر الغربیة للبحر الأبیض المتوسط في وجھ الملاحة البحریة وبالتالي وضعت حدا 

كان التوسع السریع"لقد تأسف ھنري بیران على تلك الوضعیة وعلق قائلا .99المتوسط

(...)قطیعة مع تقالید العصور القدیمةوالمفاجيء للإسلام عبارة عن وسیلة عجلت بحدوث .

ن شمال إفریقیا وإسبانیا كانت منضویة تحت لواء الغرب إلا أنھا صارت تدور رغم أن بلدا

لقد إستوقفتني .100"لقد ظھرت ھناك دیانة وثقافة جدیدة في كل المیادین.فلك بغدادفي 

ھذه الجملة الأخیرة كثیرا كما إستوقفت الكثیر من الباحثین لأن مما أثار الإنتباه عند كل 

دارسي العصور القدیمة المتأخرة في بلاد المغرب الكبیر ھو سرعة زوال الثقافة والدیانة 

96 Lefebvre, G., 1971, p.121.
97 Pirenne, H., 1970, Mahomet et Charlemagne, Paris, 218 p.
98 Pirenne, H., 1970, p. 3.
99 Pirenne, H., 1970, p. 120-128.
100 Pirenne, H., 1970, p. 215.
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فإلى جانب دلالتھ التاریخیة فمصطلح القطیعة الذي إبتكره .مجيء الإسلامالمسیحیة مع

ھنري بیران وروج لھ مؤرخوا الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة لھ دلالة أخرى وھي 

في ھذا الصدد ألم .إنقطاع جسور التواصل بین العھد الروماني والحقب التاریخیة اللاحقة

الیة الفرنسیة العصور القدیمة في شمال إفریقیا على أنھا تصور الإسطوغرافیا الكولونی

لقد .101فنیقیون ورومان ووندال وبیزنطیون على حد تعبیر محمد المبكر:تعاقب للمحتلین

إعتمدت الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة على معیارین لتحقیب العصور القدیمة في بلاد  

رقي والذي یظھر جلیا عند دراستھا للعھود الفنیقیة فالمعیار الأول إثني وع.المغرب الكبیر

ما یھمنا ھنا ھو .والرومانیة مثلا أما المعیار الثاني فھو معیار دیني، المسیحیة والإسلام

.إلحاح تلك الإسطوغرافیا على التأثیرات الأجنبیة وتجاھلھا لإسھامات العنصر المحلي

لقد دعا المؤرخ المغربي .یم الكتابة التاریخیةعلینا الإقرار أن التحقیب یوجد في صم

نبش "ھشام عبد الصمد في إطار حدیثھ عن التحقیب إلى ضرورة تسلیط الأضواء على 

ولقد أطلق ھو الأخر صرخة من أجل "زمن بربري في ركام الغزوات المتعاقبةوإظھار

.102الكبیرإنعتاق التاریخ القدیم لبلاد المغرب

قیل عن التحقیب في الإسطوغرافیا المغاربیة إلا أننا  لا یمكن إنكار أننا في رغم كل ما 

صدد الحدیث عن إسطوغرافیا دونھا الأجنبي فھي موجودة ضمنیا في كتب الإسطوغرافیا 

.وغیرھم)Appien(بولیب وتیتوس لیفیوس وأبیانوس :الرومانیة

101 Almoubaker, M., 2005, « La fin de l’antiquité au Maghreb, ou le Maghreb à
la croisé de deux chemins », La périodisation dans l’écriture de l’histoire du
Maghreb. Actes des tables rondes de mai et septembre 2005 Marrakech-Tunis,
Fatma Ben Slimane et Hicham Abdessamad, Rabat, p. 129.
102 Abdessamad, H., 2005, « La périodisation dans l’écriture de l’histoire du
Maghreb. Le bricolage et la patience », La périodisation dans l’écriture de
l’histoire du Maghreb. Actes des tables rondes de mai et septembre 2005
Marrakech-Tunis, Fatma Ben Slimane et Hicham Abdessamad, Rabat, p. 139.
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العصور القدیمة   لمحة عن إسطوغرافیا-2

سطوغرافیا تعود إلى العصور القدیمة، حیث تعتبر بلاد الیونان الموطن الإإن جذور

الأول للإسطوغرافیا وبھا یرتبط إسما مؤرخین تعدت شھرتھما الأفاق ألا وھما ھیرودوت 

تاریخ كان ال.ظھرت الملامح الأولى للإسطوغرافیا في القرن الخامس قبل المیلاد.وثوسدید

الذي كتبھ ھیرودوت مزیج بین الإحداث والأساطیر ما یجعلنا نمیز بین الروایة الشفویة 

فما ھو الفرق بین الذاكرة والتاریخ؟    .والأحداث المكتوبة

التاریخ بین الذاكرة و الكتابة -أ

شمال لكي نفھم ماھو الفرق بین الذاكرة والتاریخ من جھة و علاقة ذلك بإسطوغرافیا

إفریقیا في العصور القدیمة من جھة أخرى كان علینا أن نشرح ھل الذاكرة ھي مرادف 

لكلمة التاریخ؟ 

البربر"تدرج الدراسات الأنتروبولوجیة الجماعات البشریة التي یصطلح على نعتھا ب 

تأثیر الأساطیر والروایات الشفویة ما یھمنا في ھذا الصدد ھو.في خانة الثقافات الشفویة"

:وإذا كنا لا نحید عن القاعدة التي وضعھا المؤرخون والتي مفادھا.على الكتابات التاریخیة

لا تاریخ بدون توفر وثائق، إلا أن ھذا لا یمنعنا من الإقرار أن ھناك تراث شفوي غني 

یال كامبس على تلك یكفي أن نطلع على تعلیق غابر.وجد لھ مكانة في كتب التاریخ

لنتأكد أن أي )Procope(الأساطیر القدیمة التي نقلھا كل من سالوست و بروكوبیوس 

ت فقد كان"روایة تاریخیة یمكن أن تصبح حقیقة تاریخیة إذ كتب معلقا على ھذا الموضوع 

ر في أوساط العلماء ولدى رواة الأساطیر عن أصول الروایات تتداول من أقدم العصو

ومن الواضح أن كامبس غابریال في صدد الإحالة إلى الأساطیر .103"مال إفریقیاسكان ش

".البربر"التي رواھا سالوستیوس و بروكوبیوس عن أصول 

ومن البدیھیات التي یسلم بھا أي مؤرخ ھي أنھ لیس ھناك تاریخ بدون وثائق، وفي ھذا 

رف بوجود عدة مجتمعات لم تنتج الإطار كان شارل أولیفیي كاربونیل محقا حین إعت

.55.ذاكرة وھویة، ترجمة عبد الرحیم حیزل، الدار البیضاء، ص.، البربر2014، .كامب، غ103
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، لكن عدم وجود إسطوغرافیا لا یعني عدم إھتمام المجتمعات الإنسانیة أو 104إسطوغرافیا

ما .الشعوب بالماضي لأن في ھذه الحالة تناط بالذاكرة مھمة الحفاظ على وقائع الماضي

.ان والإھمالیعاب على ھذا التاریخ ھو أنھ لم یصل إلینا لأن الذاكرة كانت عرضة للنسی

علینا الإقرار بأن من بین الشروط التي یجب أن تتوفر لدراسة الماضي ھو العثور على أثر 

ھو تلك الوثائق التي تعود "الأثر "یمكننا من دراسة عصر من العصور، وما نقصده ب 

سواء إلى العصر الذي نتناولھ بالدراسة أو تكون قریبة زمنیا منھ، حیث یطلق في الغالب 

وسینیوبوس (Langlois)كان كل من لانغلوا .105"المصادر"مصطلح"الأثر "ى ذلك عل

یعتبر شيء ضائع (...)كل فكر و كل فعل لم یخلف أثرا "على صواب حین إعتبرا أن 

.106"بالنسبة للتاریخ 

یعتبر القرن الخامس قبل المیلاد مرجعیة في الدراسات التاریخیة والإسطوغرافیة 

یط یتمثل في أن أولى الدراسات التاریخیة، ھیرودوت وثوسدید، التي وصلت وھذا لسبب بس

رغم .إلینا تعود إلى ھذا العصر، ودون مبالغة، التاریخ ھو إنتاج العبقریة الإغریقیة

إلا أن 107"بدأت مع عصر النھضة"المعاصرة اأن الإسطوغرافیلوففرجورج إعتراف

le(جذورھا التاریخیة تعود إلى زمن عتیق حیث یعتبر الروایة  récit( بمثابة الشكل الأول

یؤكد الكاتب على أن 108"لا توجد روایة تاریخیة بدون وثائق"إنطلاقا من مقولة .للتاریخ

ھذا وفي ،الوقائع التاریخیة التي وصلت إلینا ھي تلك التي حفظتھا الوثائق والنقوش والكتابة

Les(ل مصطلح الوقائع التاریخیة ھي ترجمتنا المقام یجدر بنا أن نشیر إلى أن faits

historiques.( بدیھیة فحواھا أن جل ةلوففر أطروحإنطلاقا من ھذه المسلمة یتبنى

الوحید في ھذه الإستثناء.الوقائع التاریخیة التي لم تسجل أو تحفظ كانت عرضة للضیاع

ق الذكر ھي تلك الوقائع التاریخیة التي حفظتھا الروایة الشفویة وھنا یعني الحالة الذي یستح

104 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 5.
105 Offenstadt, N., 2011, p. 24.
106 Langlois, Ch-V., Seignobos, Ch., 1992, Introduction aux études historiques,
Paris, p.13.
107 Lefebvre, G., 1971, p. 36.
108 Lefebvre, G., 1971, p. 16.



39

.109من ھذا المنطلق یعتبر الشعراء أول المؤرخینو،تلك الروایة التي تتحول إلى أساطیر

وھذا ما یبدو حضارة من الحضاراتكل إذن ظھور علم التاریخ مرتبط بالأحوال المادیة ل

مثل جلود الحیوانات، ورق البردي توظف في الكتابة التاریخیةعلى الوسائل المادیة التي 

لم "إذا كان شارل أولیفي كاربونیل یسلم بدوره بوجود مجتمعات، حسب قولھ، .والورق

یملك معرفة عن "فأنھ یعترف بالمقابل  یعترف بعدم وجود مجتمع لا "تنتج إسطوغرافیا

لوھم في ھذا الموضوع ألحوا كثیرا على ، والكثیر من أولائك الذین دلوا بد110"ماضیھ

أما السر من وراء ھذا الإلحاح على الوثائق في .ضرورة وجود وثائق للحدیث عن التاریخ

Benedettoنظر بینیدیتو كروشي  Croce)( أحد أشھر المختصین في المیدان، ھو أن ،"

مشترك بین جورج القاسم الو،111"رتبط بالوثائق لا یمكن أن نتحقق منھالمغیر التاریخ

لوففر و شارل أولیفي كاربونیل ھو تسلیمھما بدور الذاكرة في حفظ بعض الوقائع التاریخیة 

إذن في ھذه الحالة فقدان و ضیاع الكثیر من الوقائع التاریخیة لا یفسر فقط  .و لیس كلھا

، ذاكرةخر ألا وھو الأالوسائل التي أشار إلیھا جورج لوففر بل ھناك عامل كبإنعدام تل

وفي ھذا الصدد یستشھد ،ولھا حریة الإختیارانتقائیةأن الذاكرة لوففریرى جورج حیث

روایة الأشیاء الجدیرة "أنھ ببمحرري قاموس الأكادیمیة الفرنسیة الذین عرفوا التاریخ 

میزة الذاكرة حسب كاربونیل شارل أولیفي ھي أنھا تھتم بأصول الجماعة و،112"بالذاكرة

إن "، ویلخص ذلك بقولھوما یعیبھ على الذاكرة ھو ھشاشتھا.بتطورھا التاریخيولیس 

النسیان الحذر وھذه ھي أول أشكال تؤثر على الإنسان الذي  یمیل إلىتقلبات السیاسة 

علینا أن ، كما ینبغيصدد الحدیث عن النسیان المتعمدبإنھ ھنا .113"المراجعات التاریخیة

.ھذا المستوى من التحلیل بین الذاكرة الفردیة والذاكرة الجماعیةنمیز مع جورج لوففر في

الوقائععلى عرفتالفرد ی"ھو أن "الذاكرة الجماعیة "جورج لوففر ب إن ما یقصده 

الذاكرة تعتمد على الأطر ، ونستنتج من ذلك أن114"الأفراد الآخرینخلالالتاریخیة من

109 Lefebvre, G., 1971, p. 17.
110 Carbonell, Ch-O., 1986, p.5.
111 Croce, B., 1968, Théorie et Histoire de l’Historiographie, Genève, p. 15.
112 Lefebvre, G., 1971, p. 18.
113 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 6.
114 Lefebvre, G., 1971, p. 19.
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«لكثیر من الأحیان یقع الفرد وحتى المؤرخون في فخ لھذا في او،التي یوفرھا لھا المجتمع

لھذا السبب بالتحدید .Anachronisme)(وھي ترجمتنا لمصطلح"التاریخیةالمغالطة

صیرورة الاعتباریعتقد الكثیر أن بشر الیوم ھم نفسھم بشر الزمن الغابر ولا یأخذون بعین 

الذاكرة تحتفظ في كل عصر بالوقائع أن بلھذا یقول جورج لوففر و،115وتطور التاریخ

النبلاء والقساوسة في العصور الوسطى، ومصالح الدول الكبرى في مثلالتاریخیة المھیمنة

مھما تكن درجة الإطناب .116العصور اللاحقة ثم الطبقات الشعبیة بعد الثورة الفرنسیة

ون وثائق على حد تعبیر بالذاكرة إلا أننا لا یجب أن نتجاھل قاعدة أساسیة و ھي لا تاریخ د

.جورج لوففر

دیمةإسطوغرافیا العصور القبلاد المغرب الكبیر في-ب

إذا ما إستثنینا كتب سالوست والمؤرخ الذي إنتحل شخصیة قیصر فإن تاریخ بلاد 

المغرب الكبیر في العصور القدیمة لم یرد إلینا إلا في ثنایا كتب مؤرخین لاتین أمثال دیون 

Dion(س كاسیو Cassius( وتاكیتوس وبلین)Pline.( نحن إزاء مصادر أدبیة لا یراودنا

فما علاقة بلاد المغرب .أدنى شك في أنھا من أمھات الكتب في الإسطوغرافیا الغربیة

الكبیر بتلك الإسطوغرافیا؟ 

من المسلم بھ أن تاریخ بلاد المغرب الكبیر تناولتھ بالدراسة أقلام أجنبیة لذا لجأنا إلى 

وضع تلك الإسطوغرافیا في سیاقھا التاریخي أي علینا أن نوضح كیف سلطت الأضواء 

على الوقائع التاریخیة في بلاد المغرب الكبیر كلما كانت البلاد محل أطماع الأجنبي ؟ 

سواء تناولنا بالدراسة بدایات الإسطوغرافیا في بلاد الیونان ثم تتبعنا خطواتھا 

تناولناھما بالدراسة، أو 117أطروحة شارل أولیفي كاربونیلمن خلالالأولى في روما،

إسطوغرافیا وجود، فإن ما لا غبار علیھ ھو118شيأطروحة بینیدیتو كرومن خلال معا، 

السبق في ھذا یونانمن البدیھي أن لبلاد الو،صور القدیمةلعغربیة واضحة المعالم في ا

115 Lefebvre, G., 1971, p. 19.
116 Lefebvre, G., 1971, p. 19.
117 Carbonell, Ch-O., 1986, pp. 8-28.
118 Croce, B., 1968, p. 120-131.
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تعدت شھرتھما الأفاق و تركا بصمتھا نأنجبت تلك البلاد مؤرخین عبقرییحیثالمضمار،

رغم البون الشاسع بین ھیرودوت و .ثوسدیدإنھما ھیرودوت و.تابة التاریخیةفي الك

إلا أنھما خرجا من رحم بلاد الیونان أسلوب تناول المواضیع،والمنھجیة من حیث ثوسدید، 

معلقا على ھذا التباین في (Romilly)كتب دي رومیلي .119في القرن الخامس قبل المیلاد

ھیرودوت یحب "مقدمتھ التي وضعھا في كتاب یحتوي مجمل أعمال ھیرودوت و ثوسدید 

للأمانة العلمیة ھیرودوت ذكر .120"التاریخ في حین أن ثوسدید یتبصر في التاریخ 

.ما سمعھ و ما رآه:علیھا في كتابھعتمدإالمصادر التي 

الروایة الشفویة طغت علیھاعصور الحد الفاصل بین ،بحق،یعتبر ھیرودوت

"في ھذا الصدد ألم یفصح عن سبب كتابتھ للتاریخ؟ .والأسطورة وعصور الكتابة والتاریخ

الأعمال الباھرة للتي أنجزھا كل من الإغریق نجازات ولإادون نسیان مجملالحیلولة

اریخ الحروب كان لھیرودوت طموح كتاب ت.121مثلما أشار إلیھ في مقدمتھ"والبرابرة

لا تخلوا أي دراسة من عبارات الثناء،و)م.ق479-490(الإغریق المیدیة بین الفرس و

تعبیر شارل أولیفیي على حد "تحفة أدبیة لا تصنف"على كتاب ھیرودوت فھو

من أشھر عبارات الثناء التي كتبت عن ھیرودوت نذكر ما كتبھ الخطیب ، و122كاربونیل

.123"أب التاریخ"الذي نعتھ ب )Ciceron(الروماني شیشرون

مع "على خلاف ھیرودوت، كانت لمسة ثوسدید في الكتابة التاریخیة واضحة للعیان 

نقد المصادر، و البحث :في كتابة التاریخة والفطنةللمنھجیثوسدید نرى الملامح الأولى 

إبتكر ثوسدید منھجیة للبحث التاریخي .124"بطریقة عقلانیة عن أسباب الوقائع التاریخیة

تتسم بالموضوعیة وھي في نظره كفیلة بالتحقیق من صحة المعلومات حیث عرضھ تلك 

119 De Romilly, J., 1964, « Préface », Hérodote-Thucydide. Œuvres complètes,
Paris, p. IX.
120 De Romilly, J., 1964, « Préface », p. X.
121 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 8.
122 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 8.
123 Simon, P., 1969, Histoire et Critique, Bruxelles, p. 15.
124 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 10.
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شامل د متأن ون وإما ناقإنني عندما أكتب أكون إما شاھد عیا"المنھجیة في كتابھ 

تتجلى صعوبة ھذه المنھجیة في توفر عدة شھادات متناقضة عن .للمعلومات التي جمعتھا

.125"الواقعة التاریخیة و ھذا حسب میولات و ذاكرة الأفراد

في عصر مؤرخي العصور القدیمة لمؤلفات علمیةإنھ من الإجحاف أن ننكر القیمة ال

مفرط على المخطوطات التي إعتمادلم یظھر فیھ لا الكتاب ولا الطباعة في حین كان ھناك 

غلاء تلك المخطوطات وندرتھا یعطي لنا فكرة عن الجھود التي بذلھا إن.یدونھا الناسخون

المؤرخین ، وتجد الإشارة إلى أن بعض االاعتماد علیھومن ثم لاقتنائھاأولائك المؤرخون 

فمثلا،  ما یعیبھ جورج لوففر على كتابات .نقدیة محضةالموضوع من زاویة ناولواتقد 

، ، القرن الخامس قبل المیلاد، و بولیبوثوسدیدھیرودوت :الإغریق والرومانيمؤرخ

لخطابات الشخصیات التي یكتبون عنھا مما یوحي ھو إبتكارھمالقرن الثاني قبل المیلاد، 

ھؤولاء المؤرخون لم تتوفر لدیھم بأن عموما ، ویمكن القول ابةالخطبتأثرھم بالآداب وفن

المأخذ الثاني على كتابات أما.126لإنجاز أعمالھمالقوامیس، وثائق الأرشیف أو المكتبات

ھي كونھا كتابات منحازة، تمجد الأمة وتدافع عن )Tite-Live(ھیرودوت وتیتوس لیفیوس 

نرید أن نطیل في ھذه النقطة ولكن علینا أن نشیر إلى لا .127المبادئ الاجتماعیة والسیاسیة

بولیب وتیتوس لیفیوس و أبیانوس، كان لھم السبق في :أن نخبة من المؤرخین اللاتین 

مھم یكن من أمر فنحن نتفق مع جان .تناول وتسلیط الأضواء على تاریخ بلاد المغرب

Jean-Marie(ماري لاسیر  Lassère( المؤرخین بأنھم كتبوا صف تلك الثلة منیحین

.128تاریخ العھد الجمھوري في روما

الحقبة إرھاصات التاریخ المتبحر، وھي ترجمتنا في تلك ظھرت ،رغم تلك العراقیل

Histoireلمصطلح  érudite )، في مدینتي الإسكندریة وبیرقام )( Pergame في أسیا (

بدأت تتشكل الملامح الأساسیة للتاریخ المتبحر وللنقد التاریخي بمعناه "الصغرى، حیث 

125 Simon, P., 1969, p. 16.
126 Lefebvre, G., 1971, p. 37.
127 Lefebvre, G., 1971, p. 21.
128 Lassère, J-M., 2015, Africa, quasi Roma (256 av. J.-C. – 711 ap. J.-C.), Paris, p.
765.
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من المدرسین متفرغین للبحث، أوكلت قھناك فتحت المكتبات أین یلتقي فری.المعاصر

في زمن لم تتوفر فیھ المطبعة عانى .129"إلیھم مھمة إلقاء الدروس و تكوین التلامیذ 

دفعوا أموالا طائلة لإقتناء تلك المخطوطات، لنشر نصوصھم و مناھجھم و "ھؤولاء 

.130"المعرضة لأخطاء  الناسخین

عرفت الكتابة التاریخیة إنحطاطا بین القرنین الرابع والثاني قبل المیلاد، وفي ھذا 

وبولیب بالشاذة عن القاعدة، بل (Xénophone)السیاق یمكن اعتبار أعمال كزینوفون 

النزعة السائدة في الدراسات التاریخیة أما.131لتي وصلت إلیناتعتبر من الأعمال النادرة ا

في ھذه الحقبة فھي الجرأة التي أظھرھا المؤرخین للإقتداء بسابقیھم في حین أن فریق منھم 

لقد دافع المؤرخ .132إستھوتھ الدراسات المونوغرافیة حول منطقة من مناطق بلاد الإغریق

Pierreالبلجیكي بیار سیمون  Simon)( وھو متخصص في الفلسفة، عن الأطروحة ،

من القرن الرابع قبل المیلاد، یبدوا التاریخ بدایة "نفسھا حیث لخص موقفھ في ھذه الجملة 

.133"الأخلاقتحت تأثیر البلاغة متشبعا بالأدب و

یا تأخرت في بلورة إسطوغرافةرغم إنتمائھا إلى الحضارة نفسھا إلا أن الثقافة اللاتینی

خاصة بھا حیث ظھرت ھذه الأخیرة عشیة الحرب البونیقیة الثانیة، وقد كانت الحولیات 

Cincus(أول أشكال الإسطوغرافیا في روما، و إرتبط بھا إسم كل من كانكیوس ألیمانتوس 

Alimentus( وفابیوس بیكتور(Fabius Pictor) 200اللذان كتبا مخطوطھما سنة

Caton)م.ق149-234كان كاتون الكبیر .134م.ق l’Ancien) ھمزة وصل بین رواد

و سسالوست، قیصر، تیتوس لیفیوس، وتاكیتو:الحولیات والمؤرخین اللاتینین الكبار

سویتون، ویعتبر بولیب بالشاذ عن القاعدة من بین كل المؤرخین الذین تعاقبوا في الفترة 

264قد كتب عن الفترة الممتدة ما بین ل.الممتدة ما بین القرنین الخامس والثاني قبل المیلاد

129 Lefebvre, G., 1971, p. 21.
130 Lefebvre, G., 1971, p. 48.
131 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 14.
132 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 15-17.
133 Salmon, P., 1969, p. 17.
134 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 19.
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كتاب فقد أغلبھا فیما بعد، وبھذا لقد أماط بولیب اللثام عن منھجیتھ 40م في .ق146و 

الإستقصاء عند كل من عاصر الأحداثإما عن الوثائق و إما عن البحث و"حیث یعتمد 

علینا أن نشیر إلى أن بولیب كان محمي و مصون من طرف عائلة سبیون ولكن ھذا .135"

.لكل سبب نتیجة تعقبھ:لم یمنعھ من تبني مبدأ السببیة في تفسیر الأحداث

لقد دخل التاریخ بعد بولیب في أزمة، ومن الإنصاف القول أن دیدور الصقلي 

)Diodore de Sicile(یم كثیرا ما یوصف بالسرقة العلمیة، حین وقع في خطأ علمي جس

Bibliothèqueوضع كتابھ المسمى ب المكتبة التاریخیة  historique)( الذي یحتوي ،

على أربعین كتاب، وخلال ھذه الفترة التي عرفت فیھا الكتابة التاریخیة تراجعا كبیرا أصبح 

السیر "وضع كتاب الذي )125-46(كتابة السیر موضة العصر، ومثال ذلك بلوتارك 

.136"الموازیة 

رغم التبجیل والھالة التي أحیطت بالمؤرخین اللاتین إلا أن ھذا لم یمنع المؤرخون 

المعاصرون أمثال جورج لوففر من إظھار ازدرائھم لما كتبھ مؤرخو روما الرسمیین وھذا 

"ما یظھر من قولھ  لقد كان قیصر كاتب .كرعند الرومان، مادة التاریخ لم تحقق إنجاز یذ:

أما .مذكرات ونحن متضایقون أن نقول أن مؤلفھ حرب غالة لم یقل لنا دائما الحقیقة

سالوستیوس فھو مؤرخ براغماتي على غرار ثوسدید وبولیب، لكن كتابیھ كاتالینا ویوغرطة 

لم یحظ أي مؤرخ من مؤرخي العصور القدیمة بإعجاب .137"ھما روایة  جزئیة ومقسمة

ؤرخین اللاحقین مثلما حظي بذلك تیتوس لیفیوس، ویعبر عن ھذا الموقف قول لوففر الم

"بقولھ عن تیتوس لیفیوس ".لیس فقط أكبر المؤرخین اللاتین، بل كل العصور القدیمة:

میزتھ أنھ كتب تاریخ الرومان من البدایات إلى عصره ویتحامل الأدباء الإنسانیون علیھ  

لقد أخذت الكتابة التاریخیة منحى .138"بدروس الخطباء"متأثرا عندما یكتبون أنھ كان

الدولة أمام نمو -حیث أنھ شاھد عیان على انحطاط مدن)122-208(أخر عند بولیب 

135 Salmon, P., 1969, p. 18.
136 Salmon, P., 1969, p. 19.
137 Lefebvre, G., 1971, p. 38.
138 Lefebvre, G., 1971, p. 38.
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أمام "الممالك الھلینیة والجمھوریة الرومانیة وھو الأمر الذي جعلھ یجدد الكتابة التاریخیة، 

Histoire(ولیب إبتكر التاریخ الجامعھذا المشھد، یمكن أن نتصور كیف أن ب

universelle(،139"تاریخ خاص بالمتحضرین یطابق تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة.

سواء تعلق الأمر بسالوست،في الدفاع عن العامة، أو بقیصر، في تمجید نفسھ، وحتى 

تیتوس لیفیوس، في الذود عن الوطن، فإن الكتابة التاریخیة كانت منحازة ولكن ھذا لا یمنع 

بعد سقوط الجمھوریة وقیام الإمبراطوریة .140من إعتبار ھؤولاء من أشھر مؤرخي اللاتین

یتوس وسویتون، وإذا كان الأول أعطى الأولویة للجوانب سطع نجم كل من تاك

.البسیكولوجیة في تحلیل الوقائع التاریخیة فإن الثاني كان متأثرا بالبیوغرافیا

أن التاریخ لم یحض أساسیة مفادھا دافع شارل أولیفیي كاربونیل عن أطروحة 

تمجید لكن ،141الشعر والبلاغةوسفةلعلوم الأخرى مثل الفلالتي حظیت بھا اھامكانة نفسبال

یمنع أفول نجم تلك الإسطوغرافیا بدایة مالإسطوغرافیا لنماذج من المؤرخین لالمھتمین ب

قذفت كاربونیلثلاثة إغراءات على حسب تعبیرونجد.من القرن الرابع قبل المیلاد

:بإسطوغرافیا العصور القدیمة إلى الھاویة

ط بین التاریخ والبلاغة بحیث یعتبر الخطیب التاریخ مطیة إغراء البلاغة، ھناك خل-أ

إغراء السیاسة، ھو عبارة عن تاریخ ملتزم یدافع عن أراء وأھواء -بلإظھار بلاغتھ؛ 

إغراء الأخلاق، الھدف من التاریخ ھو إستخلاص دروس وعبر أخلاقیة -جسیاسیة؛ 

.142یتعض بھا القارئ والمستمع

جورج لوففر فیما یخص بولیب معنفسھانظرالیي كاربونیل وجھة شارل أولیفیتقاسم 

م في إطار أوسع ذي أبعاد عالمیة.ق146إلى 221درس التوسع الروماني من "الذي 

إلى إظھار تسلسل الأحداث، والأبعاد البراغماتیة للتاریخ والتي ھدفأما منھجیتھ فت،143"

139 Lefebvre, G., 1971, p. 43.
140 Salmon, P., 1969, p. 19-20.
141 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 14.
142 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 16.
143 Carbonell, Ch-O., 1986, p. 17.
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وسدید حیث ثضف إلى ذلك إقتدائھ ب،ة والعسكریةتتمثل في إبراز القواعد والقوانین السیاسی

.أخضع مصادره للنقد والتمحیص

ھا علق علیإسطوغرافیا العصور القدیمة عالجت عدة مواضیع یمكن القول بأن

تأملوا على سبیل المثال، مع عدھا إذا أمكن، بعض الإشكالیات التي "قائلابینیدیتو كروس 

كیف نشبت الحروب بین الإغریق والفرس وكیف توسعت؛ :عرضھا المؤرخون القدامى 

، )Artaxerxés(حملة عسكریة لمطاردة ارطاكزیركسس )(Cyrusكیف جھز سیروس 

امل إیطالیا ثم إلى العالم، كیف كیف نشأت القوة الرومانیة في اللاتیوم و كیف توسعت إلى ك

صار لھا الغلبة في البحر المتوسط على حساب قرطاجة؛ إعتمادا على أي مؤسسات سیاسیة 

نظمت نفسھا كل من أثینا، إسبرطة و روما وماذا عن القلاقل الإجتماعیة التي إبتلیت بھا 

ي فضائل و ذخیرة ماھ(...)ھذه المدن؛ ماھي طموحات الشعب الأثیني و العامة الرومانیة 

الشعوب التي دخلت غمار الحرب، الأثینیین، الفرس، المقدونیین، الرومان، الغالیین، و 

الجرمان؛ طبائع أولائك الذین یأخذون زمام الأمور و یقودون شعوبھم أمثال تیمستوكل 

Thémistocle)( بیریكلیس ،Périclès)( الإسكندر ،Alexandre)( حنبعل ،

)Hannibal(و سبیون)Scipion(. كل ھذه المسائل أملتھا الظروف و التقلبات السیاسیة

:ھذه المسائل كانت وراء إنتاج مجموعة من المصادر الأدبیة الكلاسیكیة .على المؤرخین

كل ھؤولاء .144"و آخرون سوتاكیتولیف، -ھیرودوت، ثوسدید، كزینوفون، بولیب، تیت

المؤرخین یغطون حقبة طویلة تبدأ من القرن الخامس قبل المیلاد وتنتھي مع نھایة العصور 

.القدیمة

رغم أن للإسطوغرافیا الیونانیة والرومانیة السبق في تناول الأحداث التاریخیة لبلاد 

.المغرب الكبیر إلا أنھا تناولتھا في فقرات مختلفة جاءت في طیات الكتب

س الأمر سھلا أن نتتبع كل ما ورد عن بلاد المغرب الكبیر في الإسطوغرافیا لی

وفي ھذا الصدد .اللاتنیة دون الإستعانة بدراسات متخصصة تناولت الموضوع بإسھاب

Jean-Marie(نذكر دراسة جان ماري لاسیر  Lassère( والتي صدرت تحت عنوان"

144 Croce, B., 1968, p. 122.
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مصادر "ملحق الكتاب لتلك المصادر أین خصص دراسة في ، 145"إفریقیا، شبیھة روما

فمثلا دیون .ساھم كل مؤرخ في وضع لبنة من لبنات الإسطوغرافیا".إفریقیاتاریخ

كاسیوس یفیدنا في فقرة مقتضبة من كتابھ بمعلومات حول إعادة تأسیس وبناء مدینة 

یكتب بإسھاب عن حرب طاكفاریناس سقرطاجة في حین أن المؤرخ وتاكیتو

)Takfarinas(من الصعب على أي باحث .146في إطار حدیثھ عن الإمبراطور تیبریوس

لىبعد عصر بلین الصغیر الذي تطرق إالكبیرأن یجد مصدرا أخر لتاریخ بلاد المغرب

Suetonius(تاریخ موریتانیا في خضم حملة سیویتونیوس بولینوس  Paulinos(147. لكن

الإستثناء ویمكن أن نذكر في ھذا الإطار كتب أن المصادر الدینیة تشكللىعلینا أن نشیر إ

.و القدیس أوغسطین)Tertullien(تیرتولیانوس 

من نافلة القول أن نؤكد أن الإسطوغرافیا الغربیة تعترف بدینھا لمؤرخي العصور 

یكفیھم فخرا أنھم كانوا و،القدیمة وھذا رغم إھمال إسطوغرافیا العصور الوسطى لھم

.مرجعیة لأخلافھم في عصر النھضة

V-الكبیر الإسلامیة للماضي الروماني في بلاد المغربالإسطوغرافیا تصور

القیام بالأبحاث حول الإسطوغرافیا الإسلامیة، بمفھوم تاریخ التاریخ وتطور إن 

،148من القرن التاسع عشرةالمنھاج والمقاربات، حدیث العھد حیث یعود إلى النصف الثاني

رغم البون الشاسع بین الشرق والغرب في مجال الدراسات الإسطوغرافیة ، إلا أنھ لا و

إذا أخذنا معیار الجودة، الإلمام .یمكننا إلا الإقرار بأن للغرب السبق في ھذا المضمار

المختصین ثلة من بالموضوع، التحكم في المناھج والنظریات العلمیة كمعیار علمي فھناك 

عبد العزیز الدوري و عبد السلام شدادي و :دلوا بدلوھم في ھذا الموضوع المعقد و الشائك

.عبد االله العروي

145 Lassère, J-M., 2015, p. 756-772.
146 Lassère, J-M., 2015, p. 765.
147 Lassère, J-M., 2015,
148 Cheddadi, A., 2004, Les Arabes et l’appropriation de l’histoire. Émergence et
premiers développements de l’historiographie musulmane jusqu’au II/VIII siècle,
Paris, p. 11.
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للإحاطة بالموضوع علینا الإحالة إلى أعمالھم التي تعتبر وبحق مرجع معتمد في 

تحت الكتاب الأول نشر باللغة العربیة لمؤلفھ الدكتور عبد العزیز الدوري .الموضوع

أما الكتاب الثاني فھو منشور باللغة الفرنسیة .149"نشأة علم التاریخ عند العرب"عنوان 

في حین أن الكتابین .150،"وتملك التاریخالعرب"ب لمؤلفھ عبد السلام شدادي والمعنون

غزارة إنتاج ھذا الأخیر أثرت .الآخرین من تألیف المفكر المغربي عبد االله العروي

، في حین أن 151"مفھوم التاریخ"نشرت الأولى تحت عنوان .موضوعنا بدراستین ھامتین

.152تحت عنوان الإسلام و التاریخ الثانیة 

ي أصول الإسطوغرافیا عند یمكن لنا بلا شك أن نصول ونجول مع ھؤولاء ف

الإسطوغرافیا الإسلامیة تتجاھللماذا:المسلمین ولكن ما یھمنا ھو الإجابة عن سؤال بسیط

؟"الجاھلیة"حقبة العصور القدیمة المرادف لدیھا لمصطلح 

رغم إحتكاك المسلمون بالحضارات الأخرى العریقة، الفرس والرومان 

كان الإعتقاد السائد .أدنى إھتمام إلى حضارات من سبقوھموالبیزنطیین، إلا أنھم لم یعیروا

عندھم ومنذ قرون أن تراث المسلمین المكتوب لا یحتوي في طیاتھ على معارف مرتبطة 

لكن ظھور ".الجاھلیة"بعصور غابرة إعتاد الأتقیاء من المسلمین أن یطلقوا علیھا نعت 

.تلك المقولةالعلوم المساعدة للتاریخ وخاصة الحفریات دحض 

إستعان المؤرخون على العموم و علماء الحفریات على الخصوص بالمصادر الأدبیة 

ونحن إذن .الكلاسیكیة، الإغریقیة والرومانیة، لتحدید مواقع المدن والأثار للتنقیب علیھا

إزاء تجربة أعطت ثمارھا لأنھا تتیح الفرصة أمام الباحثین لإستخلاص النتائج سواء من 

ص الأدبیة أو من الحفریات التي تتیح لنا فرصة إعادة قراءة تلك النصوص من النصو

لكن بدایة من سبعینیات القرن الماضي ظھرت مقاربة .خلال الجدید الذي تقدمھ الحفریات

.ةنشأة علم التاریخ عند العرب، الإمارات العربیة المتحد، 2000، .ع.ع،الدوري149
150 Cheddadi, A., 2004.

.، مفھوم التاریخ2006العروي، ع، 151
152 Laroui, A., 1999, Islam et Histoire, paris, p. 163.
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جدیدة تدعو إلى الإعتماد على المصادر الإسلامیة، التاریخ و الجغرافیا، لنستخرج منھا 

.عصور القدیمةمعلومات ومادة علمیة عن ال

:من المھم ھنا أن نشیر إلى بعض الدراسات التي كان لھا السبق في ھذا المضمار

Paul-Louis(بول لویس كومبوزا  Cambuzat( تطور مدن تل إفریقیة ما "مؤلف كتاب

، والجزائریة بختى مقرنة عابد التي ناقشت 153"بین القرن السابع والحادي عشر المیلادیین

صورة الجزائر القدیمة من خلال المصادر العربیة في القرون "أطروحة دكتوراه بعنوان 

للأمانة العلمیة علینا أن نشیر أن المؤرخة الجزائریة بختى مقرنة عابد .154"الوسطى

.لا وھو أحمد سراجإستلھمت أطروحتھا من دراسة أخرى ناقشھا في فرنسا مؤرخ مغربي أ

في نفس السیاق علینا أن نشیر إلى أن أطروحة سراج أحمد تخالف الرأي الغالب و

سطوغرافیا تقریبا والذي مفاده أن الإإلى غایة نھایة القرن العشرینالموقف الفكري السائد

"المرادفة لدیھا لمصطلح حقبة العصور القدیمة تجاھلت الإسلامیة الكلاسیكیة 

.صورة موریتانیا الطنجیة"في مقدمة كتابھ  سراج أحمدعالم الأثارتبنى.155"ةالجاھلی

لمنجیة لمنھجا مغایرا، "و الحقبة القدیمة لشمال إفریقیا یةالإسطوغرافیا العربیة القروسط

على مصادر قریبة أو معاصرة والمتمثلة في الاعتمادالمتبعة في الدراسات التاریخیة، 

الكتاب ھذا المطلع على الصفحات الأولى لمقدمة إنتباهما یثیر .المدروسةللفترة التاریخیة

ھل من الإمكان كتابة تاریخ شمال إفریقیا "ھو ذلك السؤال الجريء الذي یطرحھ الكاتب 

على مصادر عربیة تعود إلى العصور إعتماداالقدیم، لاسیما الخاص بالفترة الرومانیة، 

منذ الوھلة الأولى أن في المجال الدروس لیس للمصادر أحمد یعترف سراج .156"الوسطى

الكبیر قد إمتزجتكون بلاد المغرب إلى یعود السبب و،لمصادر الغربیةاقیمة نفس العربیة 

153 Cambuzat, P-L., 1986, L’évolution des cités du Tell en Ifriqîya du VII au Xi
siècle, T1 et T2, Alger.
154 Mokraenta- Abed, B.,2013, L’mage de l’Algérie antique au travers des
sources arabes du Moyen âge, 4 tomes, Alger.
155 Siraj, A., 1995, L’image de la Tingitane. L’historiographie arabe médiévale et
l’antiquité nord-africaine, Palais Farnèse, 732p.
156 Siraj, A., 1995, p. 9.
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حیث تلتقي،157"كادت أن تمح أي أثر للحضارات السابقة"مع حضارة الشرق بحیث 

عن فكرة و سراج أحمد یدافع.وتیيغالتي عرضھا "القطیعة "مع أطروحةھذه الفكرة 

الكلاسیكیة بأنھا الإسطوغرافیا الإسلامیة مقاربة جریئة مفادھا أننا لا یجب أن نحكم على

كل حكم على ":تدافع عن فكرة القطیعة بین الحقب التاریخیة و یفسر ذلك في ھذه الأسطر

المغاربي تبقى تعسفیة ما لم الإسطوغرافیا العربیة الإسلامیة حیال الفترة المظلمة للتاریخ 

یتمثل منھجھ في تسلیط .158"الأبحاث الجادة في ھذه المسألةلانطلاقتعطى الإشارة 

العصور الوسطى في إلى من حقبة العصور القدیمة المتأخرة الانتقالالأنوار على كیفیة 

-تلك الفترة على المصادر الإسلامیة البعیدة زمنیا عن الاعتمادحجتھ في أما ،بلاد المغرب

"ھي وجود إمكانیة كتابة -وھي وجھة نظر ضعیفة من الناحیة المنھجیة لمن یدافع عنھا

من مصادر تاریخیة تعطي لنا روایة متأخرة مقارنة بالروایة إنطلاقاتاریخ  الماضي 

لقد أطلق سراج أحمد .159"الموجودة في المصادر المعاصرة للفترة التاریخیة المعنیة بالأمر

Histoire(إلى الماضي المرتد التاریخالتاریخ تسمیةھذا النوع من على  rétrospective(،

لقد نبغت الإسطوغرافیا العربیة الإسلامیة .ومیزة ھذا التاریخ أنھ یتمثل العرب في كتاباتھم

حري بنا .160"متأثرة كثیرا بالثقافة اللاتنیة"و"تنتمي إلى الأمة"في عرض مناطق 

ھذا المنھج یخول لنا العثور على أثار من الماضي خاصة تلك التي أتى ذكرھا القول بأن

عند وصف مواقع الحفریات في المصادر خاصة الجزء الذي یتناول الجغرافیا بالدراسة مع 

.أن بعض ھذه المواقع تعود إلى العصور القدیمةالاعتبارالأخذ بعین 

قبولا عند الباحثین ونخص بالذكر ھنا  لقد لقیت المقاربة التي تبناھا أحمد سراج

المؤرخة الجزائریة بختى مقرنة عابد التي إعتمدت في دراستھا للعمران في بلاد المغرب 

الكبیر على تلك المقاربة وتتبعت نمو وتطور المدن من العصور القدیمة إلى الحقبة 

درست العمران في لسنا في حاجة إلى التذكیر أن الباحثة بختى مقرنة عابد .الإسلامیة

157 Siraj, A., 1995, p. 10.
158 Siraj, A., 1995, p. 10.
159 Siraj, A., 1995, p. 10.
160 Siraj, A., 1995, p. 11.
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لقد میزت بختى مقرنة .161مقاطعتي نومیدیا وموریتانیا من خلال المصادر الإسلامیة

المدن التي بنیت بالقرب من -أ.عابد بین نوعین من المدن الإسلامیة في بلاد المغرب

المدن التي شیدت على مواقع المدن -ب.مواقع المدن القدیمة على غرار مدینة أرزیو

.على غرار بجایة والجزائر وسكیكدةالقدیمة 

لسنا بحاجة إلى ذكر أن لتحدید مواقع المدن والآثار القدیمة یمكن للعلوم المساعدة 

للتاریخ وبالخصوص علم الحفریات أن یعتمد على المصادر الأدبیة ولو كانت بعیدة عن 

.الفترة المدروسة

لن نبالغ إن قلنا إن .وتاریخللإسطوغرافیا أو بالأحرى تاریخ التاریخ قصة وسیرة

البدایات والإرھاصات الأولى كانت في الغرب وبالضبط في بلاد الیونان، والإقرار بھذا 

.السبق لا یمنعنا من التأكید أن لكل بلد وعصر إسطوغرافیتھ ومدرستھ التاریخیة

یعیب القدماء، وحتى المعاصرین، على ھیرودوت مزجھ بین الأسطورة والتاریخ، 

على ذلك لأن "أب التاریخ "ن رغم أننا نعترف بصواب ھذا الرأي إلا أننا لا نلوم لك

.الكثیرون یمزجون عن قصد أو بدون قصد بین الذاكرة والتاریخ وشتان بین ھذا وذاك

الكثیرون في الثقافة الإسلامیة یكثرون من الإطراء على التاریخ حین یرددون المقولة 

.لكن من جادة الصواب القول أن التاریخ لیس ذاكرة"الشعوب التاریخ ذاكرة"المأثورة 

لا ینكر أحد بأن التحولات الكبرى في مجال الاسطوغرافیا قد طفت إلى السطح بدایة 

من عصر النھضة وذلك لظھور عدة عوامل مساعدة على ذلك، نذكر منھا نقد النصوص، 

ى والحدیثة ثم المعاصرة، الإھتمام التحقیب الثلاثي ثم الرباعي، العصور القدیمة والوسط

لم تسلم النصوص من النقد والتمحیص الذي مس .بالأحداث على حساب البلاغة والأخلاق

حتى النصوص الدینیة، كما أسھمت الجمعیات العالمة والأبرشیات في الدفع بالتاریخ 

تي في تلك العصور تعددت وتنوعت المواضیع ال.والإسطوغرافیا خطوات إلى الأمام

لقد أدى أیضا إنتشار التعلیم .تدرسھا الإسطوغرافیا ومنھا الدولة والإقتصاد والعملة والثقافة

161 Mokraenta-Abed, B., 2013, p. 2025.
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و بناء الجامعات إلى إكتمال ملامح علم التاریخ والاسطوغرافیا وأصبح التاریخ یدرس 

.للتلامیذ والطلبة

یمكن القول في الأخیر أن میلاد علم التاریخ قد إرتبط بأسماء لامعة ومؤلفات ذائعة الصیت 

أما الحدیث عن .من أمثال فولتیر ومیشلي وجیبون الذین خلفوا مؤلفات تدرس إلى یومنا ھذا

الإسطوغرافیا فیبقى، رغم كل التوضیحات التي یمكن تقدیمھا، مرتعا خصبا للتحاقن 

.یولوجي وھو ما حاولنا تجاوزه ،إلى مقاربة أكادمیة، في بحثنا ھذاالسیاسي والاید
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الفصل الثاني

في الجزائر خلال العھد الفرنسي ةسطوغرافیالممارسة الإ

)1837-1930(



53

على مصر التي رافقھا جیش من العلماء )1798(على نقیض الحملة الفرنسیة 

معھا مطبعتین، بالحرفین اللاتیني والعربي، كانت الحملة والمترجمین، والتي إصطحبت

بقولھ  جان كلود فاتانقفزة في المجھول، ویعبر عن ذلك 1830الفرنسیة على الجزائر سنة 

وجود لھا إلا في مخیلة الغازي وعلى نحو أكثر في البدء ساد المجھول، فالجزائر لا"

وحتى المغرب الأقصى .1"ن یستولى علیھ جدیرا بأوجد إلا بوصفھا قطرا تركیا لا لا تابتذإ

فحالھ مثل لم یكن أحسن حالا من الجزائر،1911الذي وضع تحت الوصایة الفرنسیة سنة 

الدراساتوضعىلعمعلقارشیكحسنالمغربينتروبولوجيالأكتبالجزائر فقدحال

صور،عشرالتاسعالقرننھایةعند"الأقصىالمغربفيالفرنسیةالأنتروبولوجیة

مرحلةالھذهفيو.منغلقوغامضمجھول،بلدأنھعلىالأقصىالمغربالأوروبیون

.2"ستكشافھإمعالأقصىالمغربمعرفةإمتزجت

كرر المعلمون على مسامع لقد.نجد ھذه الصورة النمطیة حتى في الكتاب المدرسي

أجیال من التلامیذ سواء في الجزائر أو فرنسا أن الغزو الفرنسي للجزائر كان رد فعل على 

والذي أعقبھ 3يلقد تبددت فلول المقاومین الجزائریین بعد معركة سطاوال.حادثة المروحة

من طرف وإجلاء القصبة 1830جویلیة 5مباشرة التوقیع على معاھدة الاستسلام في 

-1830الداي، وبعد یومین من ذلك فتح الباب أمام حملة غزو طویلة، شاقة ومتوحشة 

1870.

لم تنحصر مھمة الجیش الفرنسي في غزو البلاد وإخماد الثورات بل تعد الأمر ذلك 

قامت وزارة الحرب كما تسمى آنذاك 1837إلى الإضطلاع بمھام علمیة، إذ مع حلول عام 

وھي فرصة إستغلھا ضباط فرنسیون ى بلجنة الاستكشاف العلمي للجزائریسمبتأسیس ما 

لقد خلد ھؤلاء .Carette(4(وكاریت )Pélissier(بلیسیي :مغمورون لإبراز مواھبھم

.الضباط أسمائھم في میادین شتى مثل علم الاجتماع، والتاریخ واللسانیات

، الجزائر، نقد السوسیولوجیا الكولونیالیة.جزائر الأنتروبولوجیین، 2002، .ك.، فاتان، ج.لوكا، ف1
.7.ص

2 Rachik, H., 2012, Le proche et le lointain. Un siècle d’anthropologie au Maroc,
Marseille, p. 23.
3 Stora, B., 1996, Histoire de l’Algérie coloniale 1830-1954, Alger, p. 17.
4 Stora, B., 1996, p. 18.
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مستعمرةلا یخفى على أحد أن الوضع القانوني للجزائر التي صنفت في خانة 

، فرنسا، بعد دستور "الوطن الأم"، صار أكثر تعقیدا بعدما ضمت إلى إستیطان واستغلال

إن حروب الغزو وتسلل الاقتصاد الرأسمالي إلى الجزائر ھي عوامل كفیلة بتحطیم .1848

كما لا یجب أن ننسى أن الغالبیة الساحقة من الجزائریین كانت المجتمع الجزائري التقلیدي، 

.تعیش في الأریاف، وقد مس التغیر التركیبة الإجتماعیة للجزائر

ترافق الغزو والاحتلال مع إرساء مشاریع إستیطانیة في الجزائر، لكن رغم توافد 

لھذا .العنصر المحليالمعمرین الفرنسیین على البلاد إلا أن الإحصائیات كانت تمیل إلى 

"الثقل الدیموغرافي للأھالي"فقد دق ناقوس الخطر منذ نھایة القرن التاسع عشر حول 

الذي رجح للأھالي على حساب العنصر الأوربي، وفي ھذه الظروف تشكل وعي عند 

في حین بحثوا في التاریخ ةلاتینی-أوربیي الجزائر على أنھم ینتمون إلى حضارة مسیحیة

كان لا بد من "ر للأمة الجزائریة تتنافى مع الآخر، العربي والمسلم، حیث عن جذو

البحر من apportsجمیع الإسھاماتنصھارشروع یتولاه المثقفون، یشجع على إم

جاء في الوقت ةالإسباني، وكان بعث الثقافة اللاتینیالمتوسط الغربي، الفرنسي والإیطالي و

مع الفاتحین الرومان -"قرون الإسلام المظلمة "بمعزل عن –المناسب لیعید ربط الصلة 

الذین یعدون مستعمرین نموذجیین، و في ھذا الباب، كان ترمیم الآثار القدیمة و بعث 

و فتح حملات الحفر بمثابة رد إفریقیا الشمالیة إلى لاتینیتھا الأصیلة، غیر ةالكتابات اللاتینی

ى ھو منح شجرة أنساب لھذه الفسیفساء الجزائریة، كما یعني أن الدلالة الأساسیة لھذا المسع

إحلال سلف أسطوري مشترك جدیر بالحلم الذي أمن بھ لویس برتران، محل الأسلاف 

والمسیحیة ة، ویمكن القول بأن تسخیر العلم لإحیاء أسطورة الجزائر اللاتینی5"الحقیقیین

.الفرنسیةھي غایة أعمال مؤرخي الإسطوغرافیا الكولونیالیة

-Iمساھمة الأفراد و المؤسسات :الممارسة الإسطوغرافیة الفرنسیة بالجزائر

.36.، ص2002، .ك.، فاتان، ج.لوكا، ف5
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الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة بالجزائر من إرھاصات بالدراسة أن نتناولقبل 

خلال التطرق إلى الممارسة الإسطوغرافیة، علینا أن نشیر إلى أن تلك الإسطوغرافیا 

.و رومان ووندال و عرب و أتراكنفینیقیی:للجزائر بالغزاة السابقینربطت إحتلال فرنسا

أو بالأحرى ما كان الكبیر تاریخیا، تشكل القطر الجزائري في قلب بلاد المغرب 

، ومیزة تلك المنطقة على حد تعبیر المؤرخ محمد "المغرب الأوسط"سم  إیطلق علیھ 

حكامھا ستبدل ت، إلى درجة أنھا في كل مرةھاعالمعدة مرات مغیرتقد"حربي ھو أنھا 

.6"عبارة عن ثمرة غزوالمغرب الأوسط ھين كل مملكة ترى النور فيإ.تسمیتھاوتغیر

أحدثت ظاھرتي التعریب والأسلمة قطیعة مع الحقبة الرومانیة والبیزنطیة، ولكن ھذا لم 

مجال ومنطقة "عتبارھا إمن یمنع المؤرخین المسلمین الذین تناولوا بلاد المغرب بالدراسة

7"نفوذ البربر

وفي البدایة علینا أن نقوم بتحدید المصطلحات فالممارسة الإسطوغرافیة تشمل 

لا یمكن بأي حال .المؤسسات العلمیة و البحث وسیاسات ومواضیع البحث والنشر والتعلیم

 أن یقف حائرا أمام من الأحوال لدارس حقبة العصور القدیمة في بلاد المغرب الكبیر إلا

لن نبالغ إذا قلنا مع .ذلك الكم الھائل من الإنتاج المعرفي الذي كتب ونشر باللغة الفرنسیة

عالم السیاسة الفرنسي جان كلود فاتان أن ھذه البدیھیة لا یمكن دحضھا ولھذا أطلق صرخة 

إذا كانت .8"إن تاریخ الجزائر كتب أولا وقبل كل شيء من طرف الفرنسیین"مدویة 

الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة تملك حصة الأسد من ذلك الإنتاج المعرفي فھذا یجعلنا 

نتساءل عن الظروف التاریخیة التي نشأت فیھا تلك الإسطوغرافیا وھل كانت ھناك ممارسة 

إسطوغرافیة قبل نشأة مدرسة الجزائر التاریخیة التي إحتكرت المیدان فیما بعد؟ 

ایة علینا أن نعترف أن ھناك صراع كبیر في الأوساط الأكادیمیة في أوربا في البد

بین الألمان و الإیطالیین والفرنسیین حول من یحوز السبق في مضمار دراسات العصور 

لقد كانت فرنسا متخلفة في مجال علم .القدیمة وخاصة في میدان علم النقوش اللاتنیة

6 Harbi, M., 2009, 1954, La guerre commence en Algérie, Alger, p., 99.
7 Harbi, M., 2009, p. 99.
8 Vatin, J-Cl., 2010, L’Algérie politique : histoire et société, Alger, p. 17.
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لا یفوتنا أن نشیر إلى أن إحتلال فرنسا للجزائر .9مانیاالنقوش إذا ما قورنت بإیطالیا و أل

فتح أفاقا جدیدة وكبیرة لدراسات العصور القدیمة عموما ولعلم النقوش اللاتنیة على 

في أوج المنافسة العلمیة بین علماء 1830ولقد إحتلت مدینة الجزائر سنة .الخصوص

د ھو أن إحتلال مدینة الجزائر فتح أعین ما یھمنا في ھذا الصد.النقوش الألمان والفرنسیین

مدونة عامة للنقوش اللاتنیة"علماء النقوش في كامل أرجاء أوربا حول ضرورة إنجاز 

لم یكن علماء النقوش والمؤرخین یجھلون أن بلاد المغرب الكبیر كان تحت سیطرة .10"

روما فھي إذن تحتوي على نقوش سوف تثري المدونات الموجودة في إیطالیا وغالة 

یمكن القول بصفة عامة أن علماء النقوش اللاتنیة في أوربا خلال القرن التاسع .وأوربا

تنسیق جھودھم للدفع بعجلة البحث العلمي الأكادیمي عشر كانت لدیھم رغبة ملحة في

خطوات إلى الأمام وفي ھذا الإطار أسسوا معھد المراسلات الأركیولوجیة في روما سنة 

1829.

تبلورت في أحضان معھد المراسلات الأركیولوجیة فكرة إعداد ونشر مدونة للنقوش 

لإیطالیین في حین أن العلماء الفرنسیین اللاتنیة وقد أخذ زمام المبادرة العلماء الألمان وا

لقد إنقلبت الأمور رأس على عقب في خضم إحتلال الجزائر خاصة بعد .تجاھلھم المشروع

والتي كانت تضم في صفوفھا 1837أوت 14تأسیس لجنة الإستكشاف العلمي للجزائر في 

ن الأھداف لعل كانت لجنة الإستكشاف العلمي تصب إلى تحقیق جملة م.عسكریین ومدنیین

ألیس من .11"كل الوثائق و النقوش و التحف الفنیة و الأشیاء القدیمة "أھمھا ھو جمع 

كانت الظروف .الطبیعي أن توكل مھمة جمع النقوش إلى العسكریین و الجمعیات العالمة

مھیأة في ظل إنعدام مؤسسات جامعیة بالجزائر لبروز شخصیات مغمورة تركت بصمتھا 

9 Gran-Aymerich, E, 2011, « Épigraphie française et allemande au Maghreb.
Entre collaboration et rivalité (1830-1914) », Bullettino Dell’istituto
Archeologico Germanico Sezione Romana, Volume 117, Schnell-Steiner, p.568.
10 Gran-Aymerich, E, 2011, p. 567.
11 Gran-Aymerich, E, 2011, p. 573.
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والذي عین في تلك رالحفریات والنقوش ونخص بالذكر ھنا الرائد دولامافي إختصاص

.12اللجنة بصفتھ رسام أوكلت إلیھ مھمة رسم النقوش و الآثار التي یتعذر نقلھا إلى فرنسا

، فإن "وصف مصر"على غرار حملة نابلیون على مصر التي نشرت كتاب قیم 

طیاتھا مشروع علمي تجسد في لجنة الإستكشاف الحملة الفرنسیة على الجزائر حملت في 

العلمي للجزائر التي إستعانت بإختصاصات متعددة مثل علم النبات، الفیزیاء، الجیولوجیة و 

-1839(من المھم ھنا أن نشیر أن عمل اللجنة إستغرق ثلاث سنوات .علم الحفریات

إلى 1844متد من في حین أن عملیة نشر أعمال و نتائج بحوث تلك اللجنة إ)1842

ومجمل القول أن لجنة الإستكشاف العلمي كانت تضم .أي لأكثر من عشرین سنة1867

لقد نالت مادتي .13مجلدا37عشرة عسكریین وإحدى عشر مدني الذین كان لھم شرف نشر 

3مجلدا للتاریخ و16التاریخ و علم الحفریات حصة الأسد مما نشر بحیث خصص 

كننا نعلم أن كل ما كتبھ أعضاء اللجنة حول الحفریات لم ینشر كلھ إلا ول.مجلدات للحفریات

.191214بعد أن تكفل ستیفان قزال بھذه المھمة عام 

رغم أن فرنسا وعلماء الحفریات كانوا یملكون الأفضلیة لإنجاز مدونة للنقوش 

د المغرب الكبیر اللاتنیة وھذا بفضل النقوش الجدیدة و الكثیرة التي عثر علیھا في كامل بلا

إلا أن الفضل في إنجاز ھذا العمل یعود إلى المؤرخ الألماني تیودور مومسن الذي نشر 

لقد .مدونة للنقوش اللاتنیة وھذا حین إستعان بكل ما تزخر بھ أوربا من علماء حفریات

شارك من الجانب الفرنسي وعن مضض أحد أشھر علماء الحفریات ألا وھو نویل دي 

Noèl(فرجي  des Vergers( الذي ساھم في كل ما یخص بمدونات النقوش الخاصة بغالة

ونعلم أن الفرنسیین لم یقفوا مكتوفي الأیدي أمام الفشل الذریع الذي .وبلاد المغرب الكبیر

منیوا بھ أمام الألمان بل تظافرت جھودھم من أجل إعداد ونشر مدونة للنقوش اللاتنیة 

12 Dondin-Paye, M., p. 14-15.
13 Nordman, D., 2008, « Exploration scientifique de l’Algérie », Dictionnaire des
orientalistes de langue française, Paris, p. 367.
14 Nordman, D., 2008, p. 338.
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الذي جمع ر لمع نجم عالم الحفریات الفرنسي لیون رونیيفي ھذا الإطا.الخاصة بغالة

نقیشة في الجزائر وإلیھ یعود الفضل في نشر أول مدونة فرنسیة للنقوش 4000أكثر من 

.15اللاتنیة

لم یتبادر إلى ذھن مختصي العصور القدیمة وعلماء النقوش الفرنسیین أن إحتلال 

ث بادر الفرنسیون إلى تأسیس المدرسة الجزائر سیعطي دفعا كبیرا لعلم النقوش بحی

إذا .والتي تھتم بكل ما یتعلق بالنقوش وبتاریخ العصور القدیمة1871الفرنسیة لروما سنة 

لمسنا خلال بحثنا إھتمام علماء النقوش بكل ما یرتبط من بعید أو من قریب بالثقافة و 

روع طموح یتمثل في إعداد الحضارة اللاتنیة فھذا لم یمنع العلماء الفرنسیین بتجسید مش

.16النقوش الفینیقیة و البونیقیة:مدونة للنقوش السامیة

إحتكرت الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة میدان البحث العلمي والإنتاج المعرفي 

وكان یجب إنتظار قرن من الزمن لكي ترى الإسطوغرافیا الوطنیة الجزائریة النور مع 

.وتوفیق المدني ومحمد شریف ساحليمبارك المیلي

كان عالم السیاسة الفرنسي جان كلود فاتان على صواب حین میز بین إتجاھین في 

علماء القرون الوسطى :الإسطوغرافیا الفرنسیة إحتكرا دراسات التاریخ الغابر للجزائر

یم أن إھتمام لیس من قبیل المبالغة أن یتصور دارس التاریخ القد.وعلماء العصور القدیمة

التاریخ الجامعي بتلك الفترة منصفا بل یلاحظ ھیمنة الدراسات حول الفترة الرومانیة التي 

 كان رونیي لیون ملما .عالم نقوش فرنسي مختص بمنطقة شمال إفریقیا):1895-1809(رونیي لیون
العلمي للجزائر وولعھ بالحفریات والنقوش جعلھ یتحصل على دعم من وزارة بأعمال لجنة الإستكشاف

تمكن رونیي لیون من جمع عدد كبیر من .الدفاع الفرنسي بحیث شكل بعثة حظیت بدعم الرائد دولامار
مما جعلھ ینشر كتاب رائد في الموضوع النقوش الرومانیة في الجزائر 1853و 1850النقوش ما بین 

لن نبالغ إن قلنا أن ھاذین العملین خولا لھ أن یتبوأ مكانة مرموقة بین نظراءه من .من الحفریاتو تولیفة 
.علماء الحفریات الألمان والإیطالیین

15 Gran-Aymerich, E, 2011, p. 580.
16 Gran-Aymerich, E, 2011, p. 587.
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من الواضح جلیا أن ھؤولاء المؤرخین .17كانیا وألبرتیني:تكفل بھا علماء ذائعي الصیت

.حرصوا على ربط جسور التواصل بین العھد الفرنسي والعھد الروماني

سطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة ھو إھتمامھا الكبیر بالعنصر ما یعاب على الإ

إذا كان شارل أندري جولیان .والحضارة الرومانیة وتجاھلھا للعنصر والحضارة المحلیة

حین أعاد الإعتبار للفترة الإسلامیة، فإن "العصور المظلمة لبلاد المغرب"دحض مقولة 

من الممكن للقارىء أن .18قبل مجيء الرومانستیفان قزال سلط الأضواء على مرحلة ما

یمیز بین ما كتب قبل قزال و جولیان حیث لم یعتبر المغاربة فاعلین تاریخیین في حین أن 

ھاذین الأخیرین أعادا الإعتبار للمغاربة حین سلطوا الأضواء على دورھم في مسرح 

.التاریخ

ما علاقة تلك :بعد ھذه السطور یمكن أن نطرح تساؤل ذي مغزى عمیق

الإسطوغرافیا بالإستشراق؟   

II-الإستشراق الفرنسي الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة و

علینا أن نشیر من الوھلة الأولى أننا لم نتناول الإستشراق الفرنسي بالدراسة لكي 

نمیز بینھ وبین الإستشراق الإنجلیزي أو الروسي أو الأمریكي ولكن لكي نسلط الأضواء 

.على العلاقة المتینة التي تربطھ بالإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة

رغم إنبھار الفرنسیین بالشرق إلا أن بلاد المغرب الكبیر قد حظیت عندھم بنصیب 

Jacques(و إن أسماء جاك بیرك .كبیر من الإھتمام في أعمالھم Berque( وإیدموند ،

Edmond(دوتي  Doutté(وروبرت مونتاني ،)Robert Montagne( ولاوست إمیل

)Laoust Emile(لقد كان .قد بقیت مرتبطة بالإستشراق الفرنسي في بلاد المغرب الكبیر

17 Vatin, J-Cl., 2010, p. 26.
18 Vatin, J-Cl., 2010, p.26-41.
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عالم الإجتماع المغربي یونس لوكیلي على جادة الصواب حین أشار إلى أن سوسیولوجیا 

.19الإسلام التي ظھرت بعد الاستقلال ما ھي إلا إمتدادا للإستشراق

حتلال الجزائر كانت المعارف التي یمتلكھا الفرنسیون عن الجزائر ضئیلة قبل إ

، و التي "وصف إفریقیا"بحیث یمكن حصرھا في أعمال جون لیون الإفریقي، في كتابھ 

و تجدر.یضاف إلیھا بعض روایات الأسفار التي كتبھا الرحالة الإنجلیز والفرنسیین

.الإشارة إلى أن ابن خلدون كان مجھولا في تلك الفترة

ولمدیرھا الأول سیلفستر 1796كان لتأسیس مدرسة اللغات الشرقیة بباریس سنة 

Silvestre(دي ساسي  de Sacy( ومن ورائھ علم فقھ اللغة)La philologie( تأثیرا

جلیا على قوافل من الأساتذة عظیما على الإستشراق و الدراسات الشرقیة، حیث كان تأثیره

كان التبادل الثقافي بین الأبرشیات المسیحیة .ورجال الدین و الإداریین و علماء اللغة

، وقد بقي معظم مؤرخي القرن التاسع عشر تحت تأثیر 20ومسیحیي لبنان وسوریا عظیما

ن على فھم  لقد إنصب إھتمام الباحثی.النظریات العرقیة، فھم یؤمنون بتفوق جنس على آخر

ونالمستشرقوتروبولوجیوننلقد عثر الأ"طبائع الشعوب وھي فكرة راسخة في أذھانھم، و

على ضالتھم في مفھوم الطبائع الذي یتیح لھم القیام بوصف الشعوب و بالتالي تعمیم نتائج 

، حیث طبقوا نتائج أبحاثھم في أوربا على المغاربة والمسلمین، ووفقا لھذه 21"أبحاثھم

ظریة فسكان جزیرة كریت كانوا كاذبین، أما الھولندیین فكانوا مھرة في حین أن الألمان الن

.كانوا مثابرین

إن اھتمام فرنسا باستكشاف بلاد المغرب الكبیر بات واضحا للعیان خاصة بعد تأسیس 

والتي أسست مجلات خاصة بھا على غرار 1903البعثة العلمیة للمغرب الأقصى سنة 

إھتم الإستشراق الفرنسي بعدة مواضیع مثل .مجلة العالم الإسلاميوشیف المغربيالأر

-1900نظرات في حصیلة الأرشیف الفرنسي .سوسیولوجیا الإسلام المغربي، 2013، .لوكیلي، ي19
.7.، الجزء الأول، الدار البیضاء، ص1930

توماس شو :من أھم كتاب الرحلات نذكر على سبیل المثال لا الحصر)Thomas Shaw( و ولیام
William(شالر  Shaler( و ھابنسترایت)Hebenstreit.(

20 Vermeren, P., 2012, p. 25.
21 Rachik, H., 2012, p. 7.
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ملاحظات حول الإسلام "الدین الذي تخصص فیھ  إدموند دوتي ومقالاتھ الشھیرة 

، وكذلك ألفرید بال 22"السحر والدین في إفریقیا الشمالیة "، وكتاب "الأولیاء:المغاربي 

حظات حول بعض أغنیة عربیة من خلال ملا:الجازیة"ف ودراستھ الغنیة عن كل تعری

الدین الإسلامي في بلاد البربر"، الذي یضاف إلیھ "سلوكات بني ھلالالأساطیر العربیة و

.24"الأدب البربري "، وھنري باسي  في كتاب بعنوان مقال حول 23"

الفرنسیة في الجزائر مع العصر تزامنت إرھاصات الإسطوغرافیا الكولونیالیة

نعتقد أن المثقف والمفكر الأمریكي ذو الأصول الفلسطینیة .الذھبي للإستشراق الفرنسي

عتبر باریس عاصمة للإستشراق، وھو إقد كان على حق حین )(E.W.Saïdإدوارد سعید

حالة شاذة "لامدار الإس"تعتبر بلاد .25إلى النصف الأول من القرن التاسع عشرحیلناھنا ی

في كامل بلاد الشرق وھنا نتفق مع  إدوارد سعید حین یلح على ملاحظة بدیھیة مفادھا أن 

من .26معظم بلاد الشرق، بإستثناء دار الإسلام، كانت خاضعة بصفة شبھ دائمة للغرب

حقنا إذن أن نربط بین السیطرة الأجنبیة وبزوغ الدراسات والإنتاج المعرفي عن الشرق؛ 

.؟27تأثر قراءات نابلیون بونابرت عن الشرق على قراره بالقیام بحملتھ على مصرألم 

الحقیقة تقال، إن ما حققتھ تلك الحملة على الصعید العلمي والمعرفي لا یضاھیھ أي إنجاز 

.أخر سواء تعلق الأمر بالجانب السیاسي أو بالجانب العسكري

.69-53.، ص2013، .لوكیلي، ي22
.93-71، ص ، 2013، .لوكیلي، ي23
.103-95، ص ، 2013، ,لوكیلي، ي24
 و توفي في نیویورك في 1935إدوارد سعید مثقف أمریكي ذي أصول فلسطینیة، ولد بالقدس سنة

لقد ھاجر عام .یعتبر كتابھ الإستشراق كتاب مؤسس لدراسات ما بعد الإستعمار.2003سبتمبر عام 
بیا أین كان إلى الولایات المتحدة الأمریكیة أین واصل دراساتھ العلیا قبل أن یلتحق بجامعة كولوم1951

رغم كونھ مثقفا ملتزما إتجاه القضیة الفلسطینیة فھذا لم یمنع من الإنتاج و نشر .یدرس الأدب المقارن
كان لھ الفضل "الإستشراق "كتابھ .أكثر من عشرین كتاب أشھرھا الإستشراق و الثقافة و الإمبریالیة

".إیدیولوجیة الإستشراق الأوربي"في إماطة اللثام على 
25 Édouard, W. S., 2014, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, p.
107.
26 Édouard, W. S., 2014, p. 142.
27 Édouard, W. S, 2003, p. 152-153.
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Institut("معھد مصر"یعتبر  d’Égypte( أنشأه ملھما ومؤطرا لكل الذي

في ھذا الصدد .الدراسات حول كل الموضوعات المتعلقة بمصر ومن ورائھا كل الشرق

"كتب إدوارد سعید معلقا على تلك الحملة مایلي ، 1798حملة نابلیون على مصر، في :

یعتبر .28"وغارتھ على سوریا كان لھما انعكاسات كبیرة على تاریخ الإستشراق الحدیث

La("وصف مصر"كتاب  description de l’Égypte) من أھم ما )1809-1821)

مثل نشر في العصر الحدیث عن الشرق الذي استخدمت عدة مصطلحات للإحالة إلیھ

Le(شرقي المتوسط  Levant( الأقالیم التوراتیة ،)les pays bibliques(.

الإستشراق الفرنسي عند تطرقنا إلى حملة مصر على "تأثیرات "لا یمكن تجاھل 

الاستیلاء على الجزائر"مكانة الجزائر في التاریخ الفرنسي، حیث یرى بعض الدراسین أن

، وعلى غرار ما كان علیھ الحال في مصر، أقدم 29"إمتداد لحملة مصر"لم یكن سوى "

أوت 14في 30على تأسیس لجنة الإستكشاف العلمي للجزائرالجنرال الفرنسي برنارد

.ما ھو مضمون ومحتوى ھذه الدراسات؟:السؤال الذي یطرح بإلحاح ھو.1837سنة 

على غرار معھد مصر أصدرت تلك اللجنة خلاصة أعمالھا التي عبر عنھا جون كلود 

أقدمت (...)بعد مرور عقد من الزمن على نزول الجیوش "فاتان في كتاب مختص قائلا 

واسع النطاق، وقد تم جمع معطیات في قرابة أربعین enquêteالحكومة على تحقیق 

، و قد إضطلع العسكریون بنصیبھم في ھذا التحري، وكان على 1867و 1844مجلدا بین 

Caretteرأسھم كاریت وبولیسیي  et Pelissier وقد إستدعیت التخصصات والعلوم ،

28 Edouard W. S, 2003, p.146.
29 Vermeren, P., 2012, Misère de l’historiographie du « Maghreb » post-colonial
1962-2012, Paris, p.21.

,Dondin:لتفاصیل أكثر حول الموضوع نحیل القارئ إلى المرجع التالي30 M., 1994, La
Commission d’Algérie : une héritière méconnue de la commission d’Égypte,

Paris.
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لكي توفر نظرة أمینة ما أمكن كالتاریخ و الجغرافیا والعلوم الطبیة والفیزیائیة والحفریات

.31"عن الأخر أي ھذا العربي أو ھذا البربري بما أنھم ینكرون علیھ أي تسمیة أخرى

إن تأسیس وتكوین كراسي لدراسة اللغات الشرقیة إلى جانب الجمعیات العالمة ھي 

ترى أن لجنة إحدى السمات التي رافقت الدراسات الإستشراقیة، فأطروحة مونیك دوندان

اللذین "وصف مصر"الإستكشاف العلمي للجزائر ماھي إلا وریثة لمعھد مصر وكتاب 

مھما یكن من أمر فإننا یجب أن ننتظر .كانا مصدر إلھام للساسة الفرنسیین في الجزائر

Le(بدایات الإمبراطوریة الثانیة second Empire()1852-1870( لنشھد تأسیس

(لجمعیة التاریخیة الجزائریةا"جمعیة علمیة  "La société historique Algérienne

إن الحدیث عن .1856، سنة التي أسست مجلة ذائعة الصیت وھي المجلة الإفریقیة)

تلك الجمعیات العالمة لا یجب أن ینسینا أن للإستشراق الفرنسي أیضا مؤسساتھ العلمیة 

)1821-1809(التي یعتبر سیلفستر دو ساسي"ة مدرسة اللغات الشرقی"المرموقة مثل 

.32من أشھر روادھا، كونھ  متمكن من اللغة العربیة ومكلف بكرسي اللغة العربیة

في صدد حدیثھ عن الإسطوغرافیا في ضفتي المتوسط  إستعمل المؤرخ الفرنسي 

عرفي ، والمقصود بالمیراث ھو كل ذلك الإنتاج الم33"المیراث "بیار فیرمیران كلمة 

المبتكر خلال عھد الھیمنة الإستعماریة الفرنسیة في الجزائر، والسؤال الذي یتبادر إلى 

الحق یقال، لا یمكننا أن نتناول الإسطوغرافیا .كیف نشأت تلك المعرفة؟:ذھننا بإلحاح ھو

.في الحوض الجنوبي للبحر المتوسط دون التطرق إلى ما یسمى بالإستشراق

مكانة لا 34في دراسة الإستشراق، یحتل المفكر إدوارد سعیدأسھم من من بین كل 

یرقى إلیھا أي دارس أخر، حیث تعتبر دراستھ النقدیة للإستشراق أحسن دراسة حول 

ترجمة .نقد السوسیولوجیا الكولونیالیة.جیینجزائر الأنثروبولو، 2002، .ك، و لوكا، ف.ج،فاتان31
.10.محمد یحیاتن، بشیر بولفراق و وردة لبنان، الجزائر ، ص

 1961و إستمرت في الصدور إلى غایة سنة 1856بدأت إصدارات المجلة الإفریقیة سنة.
32 Vermeren, P., 1994, p. 24.
33 Vermeren, P., 2011, L’historiographie des deux côtés de la Méditerranée,
Histoire et politique, Paris, p. 3.
34 Édouard, W. S., 2014.
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یجب أن نمیز منھجیا في تقدیر إدوارد سعید بین الشرق كنطاق جغرافي وبین .الموضوع

.شرق تخیلي أنتجھ  الإستشراق

قاسیا عندما وصف نخبة من المؤرخین 35محفوظ قداشكان المؤرخ الجزائري

Les(، "الأنبیاء المزیفین"والجغرافیین الفرنسیین ب  faux prophètes( وقد كان ھذا ،

الإزدراء سائدا عند المثقفین المغاربة عموما وعند المناضلین الوطنیین المعادین للإستعمار

، ولكن ما یھمنا في ھذا المقام ھو لقد وضع على رأس قائمة ھؤولاء غوتیي.خصوصا

.الحدیث عن ذلك الإنتاج المعرفي وموضوعھ

الدراسات التاریخیة، حیث حصة الأسد منحقبة العصور القدیمة أخذتإحصائیا، 

منھا22جامعة الجزائر، بأطروحة تاریخ نوقشت 64إستخلص بیار فیرمیران أن من بین 

"، وقد إھتمت الجمعیات العالمة التي تأسست في الجزائر ب 36بالعھد الرومانيإھتمت

بحیث قدمت للإستشراق الفرنسي أشھر أقلامھ من أمثال شیربونو وفیرو "الثقافة الإسلامیة

Féraudبال  Bel)( والإخوة مارسي ،Marçais).(

ل الذي قدم لنا المثقف الیساري إدوارد سعید تعریفین للإستشراق، فالتعریف الأو

:تبادر إلى ذھنھ وإلى ذھن القارئ ھو تعریف أكادیمي مرتبط بالمؤسسة الجامعیة

بعد تقدیمھ لھذا .37"المستشرق كل شخص یعلم، یكتب أو یقوم بأبحاث حول الشرق

التعریف أحصى  إدوارد سعید أربعة نماذج حسب الإختصاص لمستشرقین إحتكروا تقریبا 

.الإثنولوجي، السوسیولوجي، المؤرخ والفیلولوجي:الدراسات الخاصة بالإستشراق

الشرق"ما یھمنا أكثر في ھذا المقام ھو التعریف الثاني الذي یركز على التمییز بین 

،  حیث تكمن أھمیة ھذا التمییز في أن أجیال من المفكرین، الإداریین ورجال "الغرب"و"

.38ھ وروحھ إنطلاقا من ھذا التمییزالسیاسة بنوا نظریات متعلقة بالشرق، وشعوبھ، وعادات

35 Kaddache, M., 1993, Histoire du nationalisme Algérien, t.1, Alger, p. 240.
36 Vermeren, P., 2011, p. 4.
37 Édouard, W. S., 2014, p, 41.
38 Édouard, W. S., 2014, p. 32.
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تمتد الأولى .عموما میز إدوارد سعید في بحثھ بین مرحلتین ھامتین في تاریخ الإستشراق

من بدایة القرن التاسع عشر إلى غایة نھایة الحرب العالمیة الثانیة ومیزتھا أن 

بعد .39"تشراقسیطرتا على الشرق والإس"إمبراطوریتین إستعماریتان، بریطانیا وفرنسا، 

ھذه الحقبة الطویلة سلمت بریطانیا وفرنسا المشعل إلى دولة مھیمنة جدیدة وھي الولایات 

.المتحدة الأمریكیة

إذا تجاھلنا تأثیر السیاسة على الأدب وعلى لا یمكن تناول موضوع الإسطوغرافیا

مجمل الإنتاج العلمي، فأطروحة إدوارد سعید، الذي لا یجب أن نتناسى أنھ مختص في 

الأدب المقارن، تقول أن أي مفكر، سواء شعر بذلك أم لا، ینتمي إلى طبقة إجتماعیة 

من .المعاییر والأفكاروبالتالي فھو یدافع عن مكانة إجتماعیة ویتبنى مجموعة من القیم و

، حسب ھذه 40"كل ھذا یواصل تأثیره على نشاطھ المھني":ھذا المنطلق كتب یقول

الأطروحة توجد علاقة بین السیاسة والمؤسسة العلمیة وبطبیعة الحال الكثیرون یتجاھلون 

ھذا الجانب الذي یمكن إدراجھ في المسكوت عنھ واللامفكر فیھ، وحسب ھذه النظریة، 

":یاسة حاضرة في كل مكان وعند أي شخص، وھذا ما یلخصھ ادوارد سعید بقولھفالس

ھتماما بالھند أو بمصر فلا یمكن أن إعندما یبدي إنجلیزي من نھایة القرن التاسع عشر 

یتابع إدوارد سعید عرض .41"یغیب عن وعیھ أنھما تشكلان مستعمرات بریطانیة

اول بالدراسة الشرق فإنھ على یقین أنھ یقوم بذلك أطروحتھ مبرزا أن الأوروبي عندما یتن

بصفتھ بریطاني أو فرنسي أولا، ثم كإنسان في المقام الثاني، وفي ھذا السیاق یفتح قوس 

ادوارد سعید على أن التأثیرات السیاسیة، الإیدیولوجیة والمؤسساتیة لا تمارس بنفس 

الطرح السائد في المؤسسة یتعارض ھذا الطرح مع .المفعول على الأفراد والأشخاص

ذھبت إلى حد القول أن المؤسسة الأدبیة و العلمیة في مجملھا لا ترى «العلمیة الأمریكیة 

في ھذا المستوى من التحلیل علینا .42"بعین الرضا إلى أي دراسة جادة للإمبریالیة و للثقافة

لل في موضوعیتھ، أن نتساءل عن تشبع الكاتب، المثقف أو المؤرخ بأفكار مسبقة تحدث خ

39 Édouard, W. S., 2014, p. 33.
40 Édouard, W. S., 2014, p. 42.
41 Édouard, W. S., 2014, p. 44.
42 Édouard, W. S., 2014, p. 48.
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وعلیھ یتوجب علینا أن نشیر مع إدوارد سیعد إلى العوامل الثلاث التي أنتجت صورة نمطیة 

:في الغرب وسوداویة عن الشرق

.الإستشراق ھو مرآة عاكسة لأفكار مسبقة ضد العرب والمسلمین في الغرب-

كیین وعلى الدراسات التأثیر السلبي للصراع العربي الإسرائیلي على الیھود الأمری-

.الإستشراقیة

صعوبة التعاطف مع العرب، الفلسطینیون والمسلمون في المؤسسات الأكادیمیة الغربیة -

.خاصة الأمریكیة

.ضف إلى كل ھذا أن في المخیال الغربي، كان الشرق دائما یشكل تھدیدا للغرب

التاریخیة تعود إلى رغم تركیزنا الحدیث عن الإستشراق المعاصر إلا أن جذوره

ھو شھادة میلاد ھذا 1312العصور الوسطى، وھناك شبھ إجماع على أن مجمع فیینا سنة 

العربیة، الإغریقیة، :العلم حیث كانت من أھم مقررات ھذا المجمع إنشاء كراسي اللغات

باریس،:من بین المدن التي حظیت بشرف إنشاء ھذه الكراسي نذكر.العبریة، السریانیة

من الناحیة المنھجیة علینا أن نذكر أن تركیزنا بشكل مفرط .أكسفورد، أفنیون وسالامونك

على منطقة الشرق الأوسط، لا یمنعنا من القول أن الشرق یضم مناطق أخرى كالشرق 

ھناك تنوع في الدراسات الإستشراقیة في القرن التاسع عشر، .الأدنى وشمال إفریقیا

المھتمون بدراسة الأقالیم التوراتیة، والآباء الیسوعیون المختصون في الإسلام، و

.43المتبحرون في اللغة الصینیة، كما یضاف إلیھم المختصین في اللغة السریانیة

مھما یكن من أمر فإن الدراسات الإستشراقیة صاحبھا جدل كبیر سواء في الشرق 

دماء جدیدة في الدراسات أوالغرب، ولا یمثل كتاب إدوارد سعید شذوذا عن القاعدة بل ضخ

وھكذا نجد أن الإستشراق یدرس منطقة جغرافیة كبیرة تمتد من المغرب .الإستشراقیة

لقد أدرج المفكر الفرنسي فرانسوا بیون في خانة المستشرقین وھذا في .الأقصى إلى الصین

المترجمین و :كل من"قاموس المستشرقین الفرنسیین "القاموس الذي أشرف علیھ 

43 Édouard, W. S., 2014, p. 104.
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لأھالي الذین قدموا ید المساعدة للعلماء الغربیین و المصورین والصحفیین والرحالة ا

.44ورجال السینما

بعدما قدمنا الخطوط العریضة للإسطوغرافیا الكولاونیالیة الفرنسیة وللإستشراق 

.سوف ندخل في صلب الموضوع وسنتناول الممارسة الإسطوغرافیة بالجزائر بالدراسة

III-الممارسة الإسطوغرافیة في الجزائر قبل تأسیس جامعة الجزائر

ھناك عدة محطات تاریخیة تمكننا من تتبع الخطوات الأولى للمارسة الإسطوغرافیة 

وإنشاء 1837ستكشاف العلمي للجزائر عام تأسیس لجنة الابالجزائر ونذكر من بینھا

، وفي ھذه الفترة )1870-1852(یة الثانیة الجمعیات العالمة في الجزائر خلال الإمبراطور

كان للحفریات نصیب الأسد من الأبحاث وھذا ما یفسر تأخر ظھور أول المؤرخین 

وسوف نسلط الأضواء على مجلة ذائعة .المعاصرین أمثال إرنست مرسیي وستیفان قزال

لأبحاث التي أسھمت في الترویج للأعمال الفكریة ول"المجلة الإفریقیة"الصیت وھي 

.الأكادیمیة

لننتقل إذن إلى الحدیث عن أھم المؤسسات العلمیة التي أخذت على عاتقھا مھمة 

تأطیر البحث ونشر الإنتاج المعرفي التاریخي بالجزائر وھذا قبل أن تظھر إلى الوجود 

من المھم ھنا الإشارة إلى دور الجمعیات العالمة في الممارسة .1880الجزائر عام جامعة

.سطوغرافیةالإ

االإسطوغرافیأشكالأولوظھوربالجزائرالعالمةالجمعیات-أ

ظھرت الكثیر من الجمعیات العالمة في بلاد المغرب الكبیر ولعبت دورا ھاما في 

في كامل البلاد بواسطة المجلات التي ظھور الأشكال الأولى للممارسة الإسطوغرافیة

Revue(المجلة الإفریقیة في الجزائر ونظیرتھا المجلة التونسیة :تصدرھا  tunisienne(

.في تونس

44 Pouillon, F., 2011, « Avant-propos », Dictionnaire des orientalistes de langue
française, Paris, p. X.
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، وفي ھذا بالجزائرالإسطوغرافیاوتشكلتبلورفيالعالمةالجمعیاتأسھمتلقد

العالمةالجمعیاتعمرقصرمندھشتھعنیعبرحینفیفريألبیربولمعنتفقالسیاق

العسكرأسسھاالتيالعالمة الجمعیةإندثاربسرعةرأیھویدعمالثانیةالإمبراطوریةقیامقبل

العاصمةالجزائرفيDupuch(45(دوبوشالدینرجلأسسھاالتيونظیرتھابجایةفي

ذاتجمعیة-1848ثورةمنفیوأسسھاالتيالجمعیةتلكتكنلمأنھحینفي.1841سنة

تقریبا وجھة نظر لابورتبیارجانلقد عرض .سابقاتھامنحضاأكثر-أركیولوجيطابع

والطبلزراعةلجمعیة العالمةالمثلأخرىجمعیاتلىإبدورهأشارنفسھا، حینما

)1847(46.

المعاصرةالإسطوغرافیالبنةوضعفيعالمةجمعیاتةثلاثبصفة عامة، أسھمت

ھیبونوأكادیمیةلقسنطینةالعالمةالجمعیةوالجزائریة،التاریخیةالجمعیةوھي بالجزائر

سنةالعالمةجمعیتھاأنشأتحیثالمضمارھذافيالسبقلقسنطینةكانتاریخیا،).عنابة(

كتابأي)annuaire(تسمیةعلیھاأطلقتوالتيبھاالخاصةمجلتھاأصدرتو،1853

الاجتماعیةالتركیبةتعد ).recueil("مصنف"بآخرالاسمھذاتستبدلأنقبلسنوي

رجالالغالبفيكانواینالمؤسسالأعضاء"، لأنلدراستنامھمةالجمعیةھذهلأعضاء

الإنتاجیمیزما.47"قسنطینةكنیسةراعيإلیھمیضافالذینومدنیین،یین عسكرالإدارة،

.ھادراساتمنالأسدحصةقد نالتالأركیولوجیاأنھولمةاالعالجمعیةھذهلمجلةالعلمي

بعضالجزائرمدینةتأخرھوالعالمةالجمعیاتتأسیسمخاضفيالعجیبةالمفارقة

بیربروجیرأدریانتواجدرغموھذاقسنطینة،الجزائري،الشرقحاضرةعنالشيء

45 Février, P-A., 1989, Approche du Maghreb Romain. Pouvoirs, différences et
conflits, Paris, p. 40.
46 Laporte, J-P., 2012, « Les sociétés savantes historiques et Géographiques
d’Afrique du Nord avant les indépendance », Les sociétés savantes et l’outre-
mer. Leur rôle scientifique, culturel et social, aujourd’hui et demain, Bulletin de
liaison des sociétés savantes, août 2012, n° 15, p. 41.
47 Laporte, J-P., 2012, p. 41.
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)Adrian Berbrugger(التاریخیةالجمعیةتأسیسیعودو.1834منذمدینة الجزائرفي

علىحیث إنتخبت،مارسمنالفاتحفيالأولىجلستھاعقدتأین1856إلىالجزائریة

baron(سلانودبارونونائبھبیربروجیرأدریانوھماالصیتذائعتانیشخصیترأسھا

de Slane(،العالمةالجمعیةبخلاف.خلدونبنالرحمانعبدكتابةبترجمھرتشإالذي

لم، وبالتاریخأكثرالجزائرفينظیرتھاإھتمت، قدللحفریاتالأولویةأعطتالتي لقسنطینة

الحكومةمنبدعمالجزائریةالتاریخیةالجمعیةحظیتحتىتأسیسھاعلىسنتینإلاتمر

التربیةوزیرقدمھافرنك300بتقدرمساعدةعلىتحصلتالإطارھذافيو،الفرنسیة

منشورمقالفيجاءماوحسب.48التاریخیةللأعمالالإمبراطوریةاللجنةمنإقتراحبعد

Origines("الجزائریةالتاریخیةالجمعیةجذور"عنوانتحتالإفریقیةبالمجلة de la

Société Historique Algérienne(،مقاطعاتفيالعالمةالجمعیاتتأسیسفإن

.49لقسنطینةالأركیولوجیةبالجمعیةقتداءاومحاكاةإلاھوماووھرانالجزائر

عناللثامالجزائریةالتاریخیةالجمعیةأماطت،لتأسیسھاالأولىالوھلةمنذو

فيجاءحیث"الإفریقیةالمجلة"الصیتالذائعةمجلتھاعبروھذاالعلميمشروعھا

الواسعبمعناهالتاریخمصطلحتفھمالجزائریةالتاریخیةالجمعیة"ما یلي الداخليقانونھا

تھتموھي(...)الأنصاب والتاریخیةالوقائع،یاتخصلشادراسةعلىیشتملالذي 

منو.50"إفریقیاشمالعلوموفنونواللغاتوبالجغرافیاوالتحدیدوجھعلىبالتاریخ

الإفریقیةالمجلةومشتركيلمؤسسيالاجتماعیةالتركیبةعلىخاطفةنظرةیلقي

حیث یشكل عناصرھمایین، والعسكرالإداریین:اجتماعیتینالغلبة فیھا لفئتینیستخلصس

ویعتبر من مؤسسي .عین كأول مفتش للمعالم التاریخیة بالجزائر):1869-1801(رأدریان بیربروجی
إستقراره بالجزائر .وھو أیضا عضوا مؤسسا للمجلة الإفریقیة1838مكتبة ومتحف مدینة الجزائر سنة 

كان عاملا مساعدا لتعیینھ كعضو كامل الحقوق في لجنة الإستكشاف العلمي للجزائر كما أن إحتكاكھ 
لقد خلد أدریان بیربروجیر إسمھ بأحرف من ذھب في المجلة .جزائریین ساھم في إتقانھ للغة العربیةبال

.الإفریقیة أین نشر العدید من المقالات بإسمھ
48 Vayssettes,1968, « Société historique algérienne. Séance annuelle (8 juin
1860), Revue Africaine », Vo.3, 1858-1859, p. 475.
49 Vayssettes, p.218.
50 Seddiki, L., 2008, La Revue Africaine de 1856 à 1961 : études bibliométrique,
Constantine, p. 24.
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الأعضاءبینالفئاتلھذهالكبیرالتواجدتفسیریمكن.51مساعدا83علىتحتويعینةثلث

یریدمنعضویةلتقبلوضعوھاالتيالشروطإلىبالعودةالعالمةالجمعیةلھذهالمؤسسین

أنحتىأوكتباینشرواأنترشیحھمیقدمونالذینمنیطلبلم"حیث فیھاالانخراط

وكذاوالسؤددالرفعةھووضعالذيالوحیدالشرطإنتنشر،لمأعمالأصحابیكونوا

الجمعیةھذهأعضاءمنجزءنإ؛القولخلاصة.52"المشتركةالمھمةمعالتعاطف

والإیدیولوجیةالسیاسةتأثیرضمنیایظھرووالإداریةالعسكریةالمؤسسةإلىأیضاینتمون

أشرنا إلیھاالتيدراستھفيسعیدإدواردأوضحھكما.المعرفيوإنتاجھمأعمالھمعلى

الأساسھذاوعلىالعلميإنتاجھعلىواضحتأثیرلھاللكاتبالاجتماعیةالمكانةفإنسابقا

علىاعتماداوالفكرةھذهلتوضیح.وحیاديمحضعلميإنتاجیوجدلاأنھفكرتھطرح

تسلیطسنحاوللعماریةصدیقيالطالبةأعدتھاالتيالإفریقیةللمجلةالبیومیتریةالدراسة

.الرؤیةھذهعلىالأضواء

شغلھاالتيالوظائف فیھاترأسالتيالفترة

المجلة

الإفریقیةالمجلةمدیراسم الرقم

أمین

مكتبة،محاضر،صحفي

،مستعرب،مأركیولوجي

مقدموؤرخ،مستكشف

الجزائرمدینة ملیشیة

1856-1869 بیربروجیرأدریان 1

أثارعالممستعرب،

اللغةكرسيومدرس

فيالدارجةالعربیة

1869-1873 شیربونو 2

51 Vayssettes, 1968, p. 429.
52 Vayssettes, 1968, p.427.
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الشرقیةاللغاتمدرسة

ىدلمستشاروقاض

الجزائرمحكمة

1873-1876 لوترنو

Letourneux

3

دبلوماسيوضابط 1876-1878

وفیرشارل

Feraud Charles
4

المالیةجابيثمضابط 1878-1892 قرامونتود

De Grammont

5

مصلحةالرئیس

لشؤونمركزیةال

الأھالي

1892-1893 رینالعقید

Colonel Rinn

6

مدرسةمدیروأستاذ

بالجزائرالأدب

1893-1894 ماسكراي 7

مترجم 1894-1900 أرنو

Arnaud

8
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مدیروأستاذومترجم

بالجزائرباالآدمدرسة

1900-1904 ویلي

Waille

9

أمینوساميموظف

دافع-خزینة

1904-1908

بیسونت

Pysant
10

أستاذ
1908-1926

إفیر

Yver
11

المجلةئاسةرداولوا على تمدیراعشرأحدمنتتكونعینةالجدولھذایمثلو

ةأربععلىتحتويأنھاانتباھنایثیرماو،1926سنةإلى1856سنةمنالإفریقیة

لا یسعنا إلا تبني أطروحة ألان .ساميوموظفقاضيمترجمین،أساتذةثلاثعسكریین،

Alain(مسعودي  Messaoudi( الذي اعتبر ودون أي مجاملة المجلة الإفریقیة بأھم مجلة

لإثراء المجلة، نشرت المجلة الإفریقیة مقالات قائمة طویلة من .53علمیة في شمال إفریقیا

؛ )Machuel(وشیربونو وماشویل )Bresnier(المؤرخین والمفكرین أمثال برنسیي 

؛ وكتاب على شاكلة فیرو ودو سلان وألفرید )Devoulx(وأرشیفیون على غرار دوفلكس 

Alfred(كلیرك  Clerc(مرسیي؛ وضباط في الجیش من أمثال دو نوفو وإرنست)De

Neveu( وترومولي)Trumelet( ورین وھانوتو؛ وقضاة أمثال لوترنو؛ وإداریین على

53 Messaoudi, A., 2008,« Revue africaine (1856-1962) », Dictionnaire des
Orientalistes de langue française, Paris, p. 822.
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وبیسونت وأوغسطین بیرك الذین یضاف إلیھم أساتذة جامعیین )Luciani(غرار لوسیاني 

.54وبن شنب ودوتي)Fagnan(أمثال ماسكراي وفنیون 

الإفریقیة على ترویج وإذاعة كل ما ینشر من الأبحاث حول بلاد عملت المجلة

المواضیععددبلغأنھنقولحیننبالغولاالمحتوىحیثمنغنیةكانتالمغرب الكبیر، و

وأخذتالتاریخمادةأنالمقامھذافيیھمناما.اموضوعنیعشربالدراسةعنیتالتي

، 55فیھانشرمقال2359جملةمن%30,07تمثلحیثالنشرمنالأسدحصةباستأثرت

.56نشرماجملةمن%16,06یمثلونمقال378وحدھالأركیولوجیافي حین خصص ل

بھحظیتالذيفیھالمبالغالاھتمامھوالإفریقیةللمجلةالأولىالبدایاتفيالفضولیثیرما

1500یضمللنقوش)relevé(وقائمةبیاننشر1872سنةففي،والنقوشالأركیولوجیا

منلیسو،57عسكري70نفر من بینھم149من طرفعلیھاتم العثور رومانیةنقیشة

الحفریاتفيتتمثلكانت الفترةھذهفيالإفریقیةالمجلةاھتماماتأنبالقولالمبالغة

القدیمةبالعصورالإھتمامقلإذبعدفیماعقبعلىارأسالوضعاھذلكن انقلب،58والآثار

أعطیاوالحدیثالوسیطالتاریخ":قائلاالوضعیةھذهعلىیعلقفیفريألبیربولجعلمما

الإفریقیةالمجلةفيالمساھمینكتاباتحولقیلمھما.59"بھااخاصمحیىالمجلةلھذه

لاالفرنسیةالكولونیالیة الإسطوغرافیاإسھامفإن،)1962-1856(الزمنمنقرنخلال

یبالغبیربروجیرأدریانیكنلمإعتقادنافيو،الكراممرورعلیھنمرأونتجاھلھأنیمكن

الإحتلالقبلالكبیر المغربلادبإسطوغرافیاحالعنالخاصةنظرهوجھةقدمحین

أينملكلا:معروفةالشمالیةإفریقیاتكنلمالفرنسي،الغزوقبل"حیث قال الفرنسي

العھدأقسامكلعلىوشاملةواضحةأفكارلدینالیسأنناحینفياللیبي،العصرعنشيء

العربیةالممالكعھودیخصفیماأما،البیزنطيالإحیاءثمالونداليوالغزوالروماني

54 Messaoudi, A., 2008, p. 822.
55 Seddiki, L., 2008, p.39-40.
56 Seddiki, L., 2008, p. 41.
57 Seddiki, L., 2008, p 59. .
58 Seddiki, L., 2008, p. 60.
59 Février, P-A., 1989, p.44.
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وفراغاتغریبةأخطاءیبرزالتاریخفإن،مناالقریبةالبیزنطیةالسیطرةوحتى،والبربریة

.60"كبیرةوفجوات

كان للمجلة الإفریقیة، في ثلاثینیات القرن الماضي، مجلس علمي خاص بھا یضم 

)Despois(أوجین ألبیرتیني وإیفر وبرودیل وغوستاف مارسي ودیبوا :الشخصیات التالیة

.إنضم أول جزائري، حاج صادوق، إلى المجلة الإفریقیة1956و في سنة .61ولوتورنو

كھ المجلة إلا أنھا لم تستمر في النشر بعد إستقلال ورغم الباع الطویل الذي كانت تمل

.1962الجزائر بل توقفت سنة 

خاصة قبل تأسیس لقد كانت المجلة الإفریقیة فضاءا وإطارا للممارسة الإسطوغرافیة

لم تنحصر الممارسة الإسطوغرافیة على ھذه المؤسسة بل برزت مؤھلات .جامعة الجزائر

.المضمار علمیة كان لھا إسھام في ھذا

IV-الجزائر  نماذج للممارسة الإسطوغرافیة ب

الكثیر من الحبر في في بلاد المغرب الكبیر لقد أسالت الممارسة الإسطوغرافیة 

یتباھى المؤرخون الفرنسیون في الجزائر في ھذا الصدد ألم.الدراسات المتخصصة

إلى مدرسة الجزائر التاریخیة التي سوف نتناول ھنا بالدراسة بعض من أشھر بإنتمائھم

.أقطابھا

سلطالأدبیة،لوفیغاروجریدةفينشرتبرودیل،فرناندحولیةبیوغرافدراسةفي

Emmanuel(لادوريلورواإیمانویلالفرنسيالمؤرخ Le RoyLadurie(الأضواء

ھوالمقامھذافيیھمناما.62الحولیاتمدرسةروادأشھرعلىالثقافيالجزائرتأثیرعلى

ھذالأنا،علیھوغوتیي)Esquer(إسكیرقزال،بجمیلالفرنسیةالإسطوغرافیاإعتراف

العلومفيالتاریخیةالجزائر مدرسةتحتلھاالتيالمكانةعلىدلیلھوذاتھبحدالإعتراف

60 Février, P-A., 1989, p .218-219.
61 Messaoudi, A., 2008, « Revue africaine (1856-1962) », Dictionnaire des
orientalistes français, p. 823.
62 Le Roi, L- E., 2001, Fernand Braudel, Les marées de l’histoire, Paris.
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مرسیيكانإذا.یبررهماالعینةلھذهلاختیارناكانالمنھجیةالناحیةمن.الفرنسیةالإنسانیة

غوتیيالجغرافيمنكلفإنالدراسات،ھذهفيالسبقلھالمؤرخینمنجیلایمثل

بدایةفينجمھبزغینتمیان إلى الجیل اللاحق الذي جولیانأندريشارلوالمؤرخ

العصر فيأيالجزائرلاحتلالالمئویةالذكرىفي أعقابالماضيالقرنمنالثلاثینیات

.فرنسافيالاستعماريلفكرالذھبي ل

لكتابة التاریخ المغاربي مرسیيإرنستمنھج -1

التاریخیةالمدرسة"لواءتحتالمنضوینالفرنسیینالمؤرخینمنأحدیمثللم

مؤرخا ورجل كانالذيمرسیي،إرنستمثلوالسیاسةالعلمبینالتزاوج"الجزائریة

Jacques(زیلرجاكتعبیرحدعلى63سیاسة Zeiller.( بلغت الإشادة بأعمال إرنست

.64مرسیي إلى حد وضع إكلیل الغار على رأسھ وإعتباره أول مؤرخ معاصر لشمال إفریقیا

العلمیةالمؤسسةروادیمنعلمھذاأنإلا-العشرینالقرنبدایة-مبكراتوفيأنھرغمو 

والده تحصلعندما، إذالصیتذائعمؤرخاسیصبحبأنھئینبكانمرسیيإرنستحیاةفيشيءلا
الغزلانصوربناحیةنح لھ إثنا عشر ھكتار من الأراضي، مما سھل إستقرارهمإمتیاز،على

)Aumale( وفي تلك الظروف ترك مرسیي الدراسة في سن المراھقة، ولم یتجاوز عمره آنذاك أربعة ،
معمرین وفي خضم ھذه التجربة تعلم اللغة العربیة عشرة سنة لیتعلم كل ما یلزم لیكون مثل أقرانھ من ال

كترجمانوإنخرط فیھ لیعمل بالجیشبعد ذلك بقلیل إلتحق إرنست مرسیيو.التي أتقنھا وتكلمھا بسلاسة
،بھلحقتالتيالمستعربسمةجانبإلى.والحروشتنسوسبدوفيتحق بمناصب عملھلیلأھلھمما
و كانت لھ إسھامات علمیة سواء في المجلة الإفریقیة أو .البربریةباللغةملماكانمرسیيإرنستفإن

في مصنف الجمعیة الحفریة لقسنطینة 

ورغم احترام إرنست مرسیي للدین الإسلامي ودعوتھ لعدم احتقار الجزائریین إلا أن 
الجزائریین بل تعارض حتى دمجھم في المدنیة الفرنسیة أفكاره السیاسیة تعارض إنعتاق

ما یكمن قولھ عن الالتزام السیاسي لإرنست مرسیي  ینبع من .وھذا بمنحھم حق المواطنة
رغم أن تكوینھ لا یسمح لھ بمقارعة .قناعتھ بأن في العلم والسیاسة ھما وجھان لعملة واحدة

.لمؤرخ الرائد للدراسات التاریخیة لشمال إفریقیاكبار أساتذة الجامعة إلا أن قزال حي فیھ ا
الحقیقة تقال إن حالة  إرنست مرسیي بین مؤرخي الجزائر تعتبر بالشاذة عن القاعدة لأنھ 

أنظر )1908-1840(للمزید من المعلومات حول شخصیة مرسیي إرنست .شبھ عصامي
,Carlier:الأعمال التالیة O., 2008, p. 674 ; Zeiller, J., 1945, « Un historien de

l’Afrique du Nord, Ernest Mercier », Journal des savants, Paris, p.166.

63 Zeiller, J., 1945, p. 166.
64 Carlier, O., 2008, « Mercier Ernest », p. 674.
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مجملبالدراسةتناولاكتابنشرواحیثوفاتھ،بعدتكریمالھیقدمواأنمنالجزائریة

الشمالیةإفریقیامؤرخ.أبنائھاخلالمنالفرنسیةإفریقیا"عنوانتحتوإبداعاتھأعمالھ

.65"قسنطینةبلدیةورئیس

شمال إفریقیا من بابھا الواسع عبر ثلاثة و دخل إرنست مرسیي إسطوغرافیا

تاریخ استقرار العرب في شمال إفریقیا حسب وثائق الكتاب العرب خاصة :إسھامات 

تاریخ "وأخیرا 67الفرنسيالغزوإلىالعصورأقدممنذإفریقیاشمالتاریخ؛  66التاریخ

العرب في بلاد المغرب ما یثیر الإھتمام في كتابھ الأول حول إستقرار.68"قسنطینة 

أول الكبیر ھو كثرة إعتماده على المصادر العربیة، وفي ھذا الإطار یعتبر إرنست مرسیي

.69من تجرأ على ذلك وھو بطبیعة الحال شيء یحسب لھ

فيةاللاتینیاللغةطلاسمفكوقراءةعلىة إرنست مرسیيقدروةكفاءظھرت 

مؤھلاتھ، وقد مكنتھوالبیزنطيالونداليوالرومانيالعھدإلى فیھاتطرقالتيكتابھأجزاء

لقد.70السیرتیةوالكونفیدرالیةلسیرتاالاجتماعيالتاریخكتابةمنالنقوشقراءةفي

الثامنفالجزءنھتم بھا في ھذه الدراسة،التيللفترةأجزاءثلاثةمرسیيإرنستخصص

یتبعھو 118إلى100الصفحةمنیبدأ،)تتمة(الرومانیةالسیطرةتحتإفریقیا:المعنون

بدورهوالذي)تتمة(الرومانیةالسیطرةتحتإفریقیا:عنوانلھوضعالذيالتاسعالجزء

الذيوالوندالیةالحقبة:المعنونالعاشرالجزءأخیراثم،138إلى120صفحةمنیبدأ

65 Albertini, E., et Bernard, A., 1944, L’Afrique française à travers ses fils. Ernest
Mercier, historien de l’Afrique septentrionale, maire de Constantine, Paris,
268p.
66 Histoire de l’établissement des Arabes dans l’Afrique septentrionale selon les
documents fournis par les auteurs arabes et notamment par l’histoire.
67 Histoire de l’Afrique septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus
reculés jusqu’à la conquête française.
68 Histoire de Constantine.

 كان لكتابھ تاریخ شمال إفریقیا "لقد كتب جاك زیلر معلقا على العلمیة لكتاب إرنست مرسیي قائلا
مكانة مرموقة وقیمة علمیة 1891و 1888غزو الفرنسي الذي صدر ما بین منذ أقدم العصور إلى ال

".معترف بھا وھذا حتى بعد صدور الكتاب القیم لقزال، الذي قدم لھ بدوره عرفانا مستحق
69 Carlier, O., 2008, p. 675.
70 Zeiller, J., 1945, p .168.
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إرنست مرسیي منذ سن المراھقة حلم تحریر لقد راود .158إلى140صفحةمنیبدأ

تاریخ شامل لشمال إفریقیا، وعلینا أن نشیر إلى أن ھذا المؤرخ قد إستغرق ستة عشرة سنة 

كاملة لتدوین كتابھ وللعلم فإن ھذا الكتاب یضم ألف وخمسمائة صفحة،والغریب في الأمر 

إرنست مرسیي متأثرا بأفكار ، وقد كان 71أن ھذا العمل الكبیر أنجز خرج الإطار الأكادیمي

.أوجست كونت والمدرسة الوضعیة

و رغم الإھتمام المتزاید للمؤرخین بالعصر الذھبي للتواجد الروماني في بلاد 

المغرب الكبیر إلا أن ما یمیز إرنست مرسیي ھو تخصیصھ لجزأین من كتابھ لحقبة 

المكانة التاریخیة و "ظر في العصور الإسلامیة ویمكن اعتبار ھذه الجرأة بمثابة إعادة ن

لقد میز إرنست مرسیي .72على حد تعبیر عمر كارلیي"الإسطوغرافیة للإرث الروماني

بین مصطلحي التعریب والأسلمة، حیث یمكن إعتباره من بین القلائل الذین دحضوا مقولة 

صرین التعارض بین العرب والبربر كونھ یرى أن قرون من المصاھرة والإمتزاج بین العن

الذینمنكانمرسیيإرنستأنبنعترفأنعلینا.جعلت من تلك النظریة لا قیمة لھا

فيالساحةعلىظھرتالتيالبشریةالجماعاتعلى"البربر"مصطلحاستعمالعمموا

.اللاحقةالتاریخیةالحقبوحتىالقدیمةالعصورحقبةخلالبلاد المغرب الكبیر

Paul(دولورمبولسلط Delorme(كتابفيجوھریةفكرةعلىالأضواء

بمناسبة-73"تاریخ شمال إفریقیا منذ أقدم العصور إلى الغزو الفرنسي "مرسیيإرنست

منذالبربريالجنسوعنادإصرار"تدور حولوالتي-العالمةالجمعیاتمؤتمرنعقادإ

الأجنبیةللھیمنةالدائمالبربرخضوعأنفيیتمثلالنظریةھذهحوىوف،74"العصورأقدم

جعلھالفكرةبھذهمرسیيإرنستإیمانإن.الغالبجنسالفيوینصھروایذوبوایجعلھملم

بلادقطعیةبصفةتستوطنأنفرنسابمقدورھل":، حیث كتب یقولالخطرناقوسیدق

71 Carlier, O., « Mercier Ernest », 2008, p. 675.
72 Carlier, O., 2008, p. 675.
73 Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis les temps les plus
reculés jusqu’à la conquête française.
74 Delorme Paul, 1905, « Congrès des Sociétés Savantes », Revue Africaine, p.
370.
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Laالبربر Berbérieالمحليالعنصریغمرھمأنقبلھنامنمرواالمھیمنینمنثلةأین

الأعراق"بتعددوینبھریكتشفجعلھ1854سنةالجزائرإلىمرسیيإرنستقدومإن.75"

التيسنةثلاثینالوالأربعةخلال.76المعربینالبربروالعربالبربر،:الجزائرفي"

العلمیةالأوساطفيسمعةمرسیي اكتسبكتابھنشروتاریخالجزائرإلىمجیئھبینتفصل

مؤتمرحولمقالالكاتبإلیھأشاركما"البربر"موضوعفيمختصااعتبرتھالتي

.الإفریقیةالمجلةفيالمنشورالعالمةالجمعیات

الجمعیاتوإصداراتخلدونابنتأثیرعناللثامإماطةھوالمقامھذافيیھمناما

Deسلاندوالسیدلم یتنكر ھذا الأخیر لدین .مرسیيإرنستأعمالعلىالعالمة Slane

علیھ والذي أخرج ابن خلدون إلى النور حین شرع في نشر نصوصھ  التي تكفل مرسیي 

وتجدر الإشارة إلى أن في ھذا الظرف التاریخي تأسست بعض .شخصیا بترجمتھا

نیاللت،للجزائرالتاریخیةالجمعیةولقسنطینةالحفریاتجمعیةالجمعیات العالمة مثل ال

الإحالةإن.77»إبداعاتھمنشروحفظإلىإضافةالمحلیینللمجتھدینجلیلةخدماتقدمتا«

ترجمحیثمغزاھالھالكتابھمرسیيإرنستوضعھاالتيالمقدمةفيخلدونابنإلى

العربأیامفيوالخبرالمبتدأودیوانالعبركتاب"المقدمةیليالذيالثانيالكتابعنوان

Histoire(ي یلكما"الأكبرالسلطانذويمنعاصرھمومنوالبربروالعجم des

berbères(.التيالسائدةالتسمیاتعلى"البربر"مصطلحطغیانھوھنایھمناما

.القدامىالكبیرالمغرببلاد سكانعلىأطلقت

لمقولةوكذا"البربر"لتسمیةالترویجفيیدريلاحیثمنخلدونابنأسھملقد

بلادكاملفيالفرنسیینوالساسةالمفكرینلدىكبیراقبولالقیتالتيللعربالبربرمناوأة

الأنتروبولوجيیؤكدهكماالأقصىالمغربفي"البربر"حولالدراساتكانتإذف؛المغرب

بالدراساتالمھتمینفإنللبلادوالعرقيالإثنيالتقسیمبوصفتھتمرشیقحسنالمغربي

75 Delorme Paul, 1905, p .371.
76 Mercier, E., 1888, Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berbérie) depuis
les temps les plus reculés jusqu’à la conquête française, p.II.
77 Mercier, E., 1888, p. II.
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المحیطإلىشرقامصرمنتمتد"البربر"بلادأنلفكرةروجواالجزائرفي"البربر"حول

.78شمالاطالمتوسالبحرإلىجنوباالنیجرومنغرباالأطلسي

لإسطوغرافیااأولیامسح،كتابھمنالأولالجزءمقدمةفي،مرسیيإرنستعرض

بالحفریاتوالمھتمینللمؤرخینالأولالجیلعلىالأضواءوسلطالقدیمةالعصورحقبة

أنتجتھاالأصیلةالأعمالمنھائلعدد":، حیث صرح قائلاعشرالتاسعالقرننھایةعند

منكلأذكرھؤلاءكلبینمن.تاریخیةمدرسةنواةشكلواالذینالمتبحرینمنمجموعة

،Pouleبول.أعمالھیكملأنقبلالموتمناخطفتھالذي،Lacroixلاكروابیربروجیر،

،Cherbonneauشیربونو،Reboudریبولقسنطینة،الحفریاتجمعیةرئیسوعالم

généralكروليالجنرال Creuly،ماكارتيMac-Carthy،قودارالقسl’abbé

Godard،بروسلارBrasselard،بارجالقسl’abbé Barges،روسوRousseau،

deفولكدو،Féraudفیرو voulx،فاسیتقورقوسGorguos Vayssettes،

Mollمول،Robinروبان،Guinقان،Aucapitaineأوكابیتان،Tauxierطوكسیي

Elleلابریموديدوإیل،Fagotفاقو، de la Primaudaie،قرامونGrammont،

،Boissièreبواسییرمثلجددوافدینجانبإلىھؤولاءكلالجزائر،جمعیةرئیس

deلابلونشیردو،Masquerayماسكوري la Blanchère،باسيBasset،أوداس

Houdas،لاسیردوبالوPallu de Lessert،بوانسوPoinssotنیااوكCagnat...

الأضواءتسلیطمنتمكناأعمالھمإلىدائمانحیلالذینالمتبحرینھؤلاءكلجھودبفضل

.79"إفریقیاشمالتاریخفيالمظلمةالنقاطبعضعلى

تاریخیةمدرسةووجودتشكلإلىة مرسیيإشارھوالمقامھذافيیھمناماإن

فيأنھعلىقراءتھیمكنالتاریخیةالمدرسةھذهبوجودمرسیيإرنستوعيو،جزائریة

على العلمیةالشرعیةلإضفاءھیئةیكونأنخصوصاوللتاریخعموماللعلمیمكنذھنھ

.لسیاسةالممارسة ا

78 Hassan, R., 2012, p. 107.
79 Ernest Mercier, op, cit, p. II-III.
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التاریخمن الجغرافیا إلى):1940-1864(غوتیيفیلیكسإمیل-2

لم یستھوي تاریخ العصور القدیمة الھواة فقط بل إنتقلت العدوى إلى إختصصات 

فمن بین أشھر من ترك بصمتھم في مضمار الإسطوغرافیا نذكر الجغرافي .أخرى

.الفرنسي إمیل فیلیكس غوتیي

ترك لنا .80صنف فلیكس إمیل غوتیي كجغرافي متخصص في الصحراء الجزائر

غوتیي إرثا كبیرا یتضمن واحدا وعشرین كتابا ومئات المقالات في مجال الجغرافیا 

لقیت أعمال إمیل فیلیكس غوتیي قبولا من أشھر المختصین .والتاریخ والإثنوغرافیا والنحو

Vidal(فیدال دو لاباش الفرنسیین في الموضوع ألا وھو de la Bache( الذي كتب

توصیة لكي یتولى تقدیم محاضرات في الجغرافیا الإفریقیة في المدرسة العلیا للآداب 

.81وھذا خلفا لأوغسطین برنارد1900بالجزائر في الدخول الجامعي لعام 

عریقةمؤسسةإلىینتميأنھإلىنشیرأنعلیناغوتیيإمیلفیلیكسعنحدیثناصددب

أدولفمثلالصیتذائعةشخصیاتعلیھاتتعاقبالتي،بللآداالعلیاالمدرسةوھي

الفذةالعلمیةالشخصیاتتشكل تلك.قزالوستیفانباسيرونيماسكراي،إمیلھانوتو،

ھذهأیقونةغوتیيفیلیكسإمیلإعتبرناإذاو،الجزائریةالتاریخیةللمدرسةالفقريالعمود

ھذاوفي،بالتاریخالكبیرولعھرغمالجغرافیینخانةفيتصنیفھمنیمنعلافھذاالمدرسة

والذيسبقھالذيالأولوالجیلجیلھبینالشاسعالبونعلىالضوءنسلطأنعلیناالمقام

كتابةمنیمنعنالاوھذاالقدیمةالعصورلإسطوغرافیاالأولىاللبناتوضعبشرفحظي

منالمستوىھذاعند.عسكریینكانواتلك المدرسة التاریخیة أفرادكلأنبدیھیةحقیقة

-1840بینماالممتدةالفترةعنالحدیثصددبھنانحنلنقولقوسنفتحأنعلیناالتحلیل

1880.

80 Deprent, F., 2008, « Gautier Émile-Félix », Dictionnaire des orientalistes de
langue française, Paris, p. 431.
81 Deprent, F., 2008, p.431.
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في حادثتین أساسیتین، تتمثل الأولى غوتیيفیلیكسلإمیلأثرت في السیرة الذاتیة

أما الثانیة  فتتلخص في ،(agrégation)،التاریخفيتبریزالشھادةامتحانفيإخفاقھ

وھو ما جعلھ یجنح إلى الإھتماممدغشقر،جزیرةقادتھ إلىإستكشافیةمھمةفيمشاركتھ

مدغشقرفيللتعلیمكمدیرتعیینھلكان.التاریخعننظرهفيتنفصللاالتيالجغرافیاب

(،لمدغشقرالفیزیائیةالجغرافیا:تحریر أطروحتھلإغتنمھاتعوضتكادلاذھبیةفرصة

La géographie physique deMadagascar(،وقد ،192082عامناقشھاالتي

خمسةلمدةشغلبحیثالمھنیةلمسیرتھجدیدادفعا1900عامالجزائرإلىأعطى مجیئھ

تیدكلت،الساورة،:الصحراءإستكشفكما83الآدابكلیةفيالجغرافیاكرسيسنةوثلاثین

الصحراءعنغوتیيفیلیكسإمیلأنجزھاالتيأثارت الدراسات.84وتواتالنیجرالھقار،

ھذهتعتبر.ولیبیاأمریكا، في كل منالعالمفيأخرىصحاريلدراسةفضولھالجزائریة

میشال ، ویعبر العلميالإنتاجحیثمنحیاتھمراحلأخصبمنتاریخھمنالمرحلة

الجغرافیةالدراساتعلىغوتیينشاطنحصرإاللحظةھذهمنذ":زیمرمان عن ذلك بقولھ

(...).الجزائرتاریخعنجتماعیةالإوحتىالتاریخیةو :الفیزیائیةالجغرافیاحولدراسات.

القرونمثلتاریخیة،؛)السنةنفس(الجنوبلأقالیمجغرافيوصف)1922(الجزائربنیة

:اجتماعیةوبیوغرافیة؛)193؟(الوندالملكجنسریق،؛)1927(للمغربالمظلمة

تتعلقأعمالالمسلمون؛وتقالیدعاداتأبطال؛ثلاثة؛)1920(باریسوالجزائر

مكانتھ المعرفیة إلا كانتمھمامعرفيإنتاجكل.85"الاستعمارمنقرنمثلبالاستعمار

82 Zimmerman, M., 1942, « Émile-Félix Gautier, 1864-1940 », Les études
rhondaniennes, Vol. 17, n° 3-4, p. 181.
83 Larnaude, M., 1940, « E.-Gautier (1864-1940) », Bulletin de l’Association de
géographes français, n°132-133, 17ème année, novembre-décembre 1940, pp.
75-80.
84 Zimmerman, M., 1942, p. 181.
85 Zimmerman, M., 1942, p. .181 - 182.
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لمالعامیةللغةوفھمھمستعربالیسغوتیيفیلیكسفإمیل،النقائصمنیخلوایكادلاأنھ

.86الكلاسیكیةالعربیةالمصادرلدراسةتذكرفائدةذيیكن

إدراجھمایمكنالأقلعلىمنھمااثنتینأطروحات،ثلاثةغوتیيفیلیكسإمیلخلف

وجھعلىوالتحقیبعامةالإسطوغرافیاتخصفالثالثةأما،الأنثروبولوجیاخانةفي

أنحاوللماالجغرافیامنانطلاقاالأولىالأطروحةغوتیيإمیلفیلیكسبلور.الخصوص

عدم":، ویلخص موقفھ ھذا في قولھسیاسیةوحدةتحقیقعلىالمغاربةقدرةعدمیفسر

(...)بعدفیماتتكتلأنقبلالمختلفةالأقالیمویجمعیلممركزوجود المغربإلىنسبلقد.

الوحدةالمغرببلادتحققلمحقیقة.مغالطةإنھا؛ةدائمدولةیشكلأنعلىقدرتھعدم

تتشكلأنما.عجیبةخصوصیةعنتكشفالكبرىالمغاربیةالممالككللكنوالسیاسیة

تفسیر علىتقومفھيالثانیةالأطروحةأما.87"البلادحدودإلىتتوسعحتى)الممالك(

لدحضموھبتھغوتیيفیلیكسإمیلحیث إستغلتاریخ بلاد المغرب الكبیر،مفارقة في 

جرأةتقللاأخرىفكرةعندافعبل،"الوحدةتحقیقعلىالمغربقدرةعدم"مقولة

ھذهلكن.قلیلةسنواتفيتنجزحیثالتحققسھلةالوحدةأناءیترالمغربفي"مفادھا أن

فيویتعفنلیلةخلالینمواالذيالفطرمثلالمغاربیةالدولة.طویلاتعمرلاالوحدة

إمیلكان.بالإسطوغرافیاوثیقإرتباطلدیھافأما الأطروحة الثالثة والأخیرة.88"الصباح

العصوروحقبةالقدیمةالعصورحقبةبینماالقطیعةلفكرةروجواممنغوتیيفیلیكس

إمیلیسمیھماإن.الفرنسیةالكولونیالیةالإسطوغرافیاعلىبصمتھاتركتوالتيالإسلامیة

علىتشكلالتيقرونالأربعةإلاھيما"المغربلبلادالمظلمةالقرون"غوتیيفیلیكس

إلىالمیلاديالسابعالقرنمنتمتدوالتيالمنطقةلحضارة"الذھبيالعصر"تعبیرهحد

ما.89"المظلمةالقرونالوقتنفسفيھيالمجیدةالقرونھذه"عشرالحاديالقرن

"التاریخلكتابةالفاتحینالعربتجاھلھوالحقبةھذهعلىغوتیيفیلیكسإمیلیعیبھ

86 Voir la préface d’Abderrahmane Rebahi, Émile-Félix Gautier, E-F., 2011, Le

passé de l’Afrique du Nord. Les siècles obscurs du Maghreb. , Alger, p. 9.

87 Gautier, E-F ., 2011, p.13.
88 Gautier, E-F ., 2011, p .14.
89 Gautier, E-F ., 2011, p. 50.
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منخالبالھھمجيكانالعربيالإنسان.نفسھعنالحدیثھمیحمللمالتوسعيالإسلام

حقبةبین"القطیعة"حوللمقولتھالترویجھوغوتیيفیلیكسإمیلیھمما.90"التاریخ

التيالمفقودةالحلقةالأربعةالقرونتلكتشكلوالإسلامیةالعصوروحقبةالقدیمةالعصور

بأنالمغرببتليإلقد"المرابطینحضارةإلىالمسیحیةالحضارةمنالانتقاللناتفسر

وروحھودینھلغتھ،غیرلقدونتصورهأنیمكنلاكماالعمیقوجدانھمستغییراعاش

غوتیيفیلیكسإمیلكانالعمومعلى.91"السكوتھذالتفسیریكفيالتغییرھذاعمقوإن

بلاد تاریخفيالمظلمةالنقاطمنالكثیرلیفسرالأخرىبالعلومإستنجدبحیثبالتاریخمولعا

.الكبیرالمغرب

الفرنسیة دون التطرق إلى كان من المستحیل تناول موضوع الإسطوغرافیا الكولونیالیة

فما ھي .شخصیة فاذة ومعروفة بمناھضھا للإستعمار إنھا شخصیة شارل أندري جولیان

منھجیتھ یا ترى في كتابة التاریخ؟  

الكبیرلمغربشامل لبلاد اتاریخكتابةو92جولیانأندريشارل-3

لبة سواء في بلاد لقیت كتب شارل أندري جولیان رواجا كبیرا عند الآلاف من الط

جزء من الإجابة نجده في ھذه .ما ھو السر وراء ھذا النجاح الكبیر؟.المغرب أو في فرنسا

ذ في جامعة السربون ومناضل أستامؤرخ شمال إفریقیا و"الأسطر التي كتبھا عمر كارلیي 

90 Gautier, E-F ., 2011, p.50.
91 Gautier, E-F ., 2011, p. 51.

 ةفھو ینتمي إلى عائلة بروتستانتی)1991-1891(فیما یخص التنشئة الاجتماعیة لشارل أندري جولیان
سجل 1906بعد ھجرة أبیھ إلى الجزائر عام ).Jaurès(وكان أبوه صدیقا للمناضل الاشتراكي جوراس 

كان لقد.تھ السیاسة فانخرط في الشباب الاشتراكينجلھ في ثانویة وھران وبعدھا ما لبث أن استھو
بعدھا .كاتب في الولایة وصحفي:لفراق أبیھ الحیاة تأثیرا كبیرا على مساره بحیث مارس عدة وظائف

La(انخرط في جمعیة الجغرافیا والحفریات لوھران  société de géographie et d’archéologie

d’Oran(النشرة "الصیت التي كانت تنشر مجلة ذائعة) "Bulletin.( حول مسار المؤرخ شارل
,Carlier:أندري جولیان أنظر O., 2008, « Julien André dit Charles-André »,

Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris, p. 527.
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وعلى نقیض النماذج التي تطرقنا لھا بالدراسة .93"الاستعمارأجل التحرر من منناشط

.فإن شارل أندري جولیان كان أستاذا جامعیا و مناضلا مناھضا للإستعمار

وعلینا ،مما یجھلھ الكثیرون أن التاریخ القدیم كان الحب الأول لشارل أندري جولیان

ل سیبتیموس أن نشیر في ھذا الصدد إلى أنھ نذر سنوات من حیاتھ لإنجاز أطروحة حو

Septime(سیفیریوس  Sévère(  رتقاء ھذه العائلة البربریة وصعودھا إب"فقد كان معجبا

ویعتبر شارل أندري جولیان الشخصیة الثانیة بعد إرنست مرسیي .94"إلى عرش روما

ولقي كتاب شارل أندري .التي تمكنت من تجسید رھان كتابة تاریخ شامل لشمال إفریقیا

"شمال إفریقیا إعجاب المؤرخین والنقاد إلى درجة أنھ صنف في خانة جولیان تاریخ 

".المضاد-التاریخ

عضو –ترك شارل أندري جولیان في ذھن معاصریھ صورة مناضل سیاسي 

و مؤرخ ممیز یتباھى قراؤه بجودة كتابھ الذائع الصیت  -مؤسس للحزب الشیوعي الفرنسي

.95شمال إفریقیا تسیر

شمالتاریخ"جولیانأندريشارلكتابحولدراسةفي96برودیلفرنانداولح

-نونبنویوشعموسىقصة-بالمجازالإستعانة،"الإسلاميالفتحإلىالبدءمنیاإفریق

ھذابأعمالالإشادة.وقزالجولیانمنلكلالمعرفيالإنتاجلقراءةمفاتیحلنایعطلكي

الطموحالعلميلمشروعھإكمالھعدمعلىبرودیلفرناندحسرةإلاتضاھیھلاالأخیر

قزاللأنكبیرة، ھذه الحسرةالقدیمةالعصورفيإفریقیاشمالتاریختدوینالمتمثل في

.تعبیرهحدعلى"المیعادأرض"مشارفعلىأوالرومانيالعھدعتبةعندتوقف

93 Carlier, O., 2008, « Julien André dit Charles-André », Dictionnaire des
orientalistes de langue française, Paris, p. 527.
94 Carlier, O., 2008, p. 527.
95 L’Afrique du Nord en marche.
96 Aymard, M., 1996, Les écrits de Fernand Braudel, Autour de la Méditerranée,
Paris, p. 113-123.
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الذيجولیانأندريشارلرأسعلىالغارإكلیلبرودیلفرناندیضعمجاملةأيدون

فيالخاصولحسابھبامتیازجولیانأندريشارلبھقامماوھو"،المیعادأرضإلىقادنا

ابتكرھاصیغةھي،98"المیعادأرض"و.97"كتابھفيماأجودمنبحقتعدصفحات

ھذهأنإلىنشیرأنیجبھناو،إفریقیاشمالفيالرومانيالعھدإلىللإشارةقزالستیفان

.محضدنیويسیاقفيلتوضعالدینيسیاقھامنأخرجتالعبارة

المؤرخینأكبرأحدیعتبرصاحبھكونإلیھالإشارةیستحقوالمدحالإطراءھذا

القدیمةللعصورالفرنسیةالكولونیالیةالإسطوغرافیاكانت.كبیرھمنقللمإنالفرنسیین

تعبیرحدعلىالمسبقةوالأفكاروالكلیشیاتالسلبیةبالصورملیئةجولیانأندريشارلقبل

Benjamin(سطوراجامینبن Stora( أنتجھالذيالجزائرتاریخ"الذي یرى أن

یجبالبلادھذهلماذاشرحإلىیھدفالفرنسيستعمارالإوسطوعبھاءأوجفيالمؤرخون

للروایةالشرعیةتضفيلأنھامحوریةالفكرةھذه.فرنساحجرفيالأبدوإلىتبقىأن

إلحاحھنالككان.الرومانیةالإمبراطوریةمنأصلھتخذإإذنالفرنسيالوجود.التاریخیة

ھذا.أورباجنوببإفریقیاشمالأراضيوالأسلافولوجیةیثمربطمعالجزائرلاتینیةعلى

متلاكإإعادةمنشكلأنھعلىصورإذنستعمارللإفا،الإسلاممزقھیزعمونكماالرابط

التاریخیةالروایةھذهو.،المسیحیةأقطابأحدكانتوالتيضائعة،عریقة،إمبراطوریة

للقضیةعمیقةمعاینةمعوذلكةاللاتینیللغةالرومانیة،للإمبراطوریةمكانةتعطي

.99"البربریة

المسیحيالبعدعلىالتأكیدعبرللتاریخالشرعیةلإضفاءمؤسسةھيإذنالتاریخ

شارلإسھامنضعلكيالنقطةھذهعلىعرجنا.الأخرىالأبعادوطمسللجزائرواللاتیني

.التاریخيسیاقھفيجولیانأندري

97 Aymard, M., 1996, p. .116
98 Carlier, O., 2008, p. 528.
99 Stora, B., 2004, L’Histoire de l’Algérie, sources, problèmes, écritures. Oran, p.
216-217.
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أجیرونبیرورشارلتلمیذهل(Nécrologie)"للأموات"بترجمةإستعنالقد

(Charles Robert Ageron)،للیسارینتميالذيالمؤرخھذاحیاةحلامربأھمللإحاطة

الذيأبیھتحویلبعدبالجزائرجولیانأندريشارلبدأت علاقة.100للاستعمارالمعادي

رأسھ،مسقط،Caenكانمنالانتقالالأحداث،منسلسلةووھرانثانویةإلىمدرساكان

خاصةموھبتھصقلتمحطاتھيالجزائر،جامعةفيوتسجیلھوالده،وفاةوھران،إلى

الجزائرتاریخعنالدراساتفيطویلباعلھماناأستاذفیھأثرأینالجزائرجامعةفي

جولیانأندريشارلنضالو.101غوتیيإمیلفیلیكسوكاركوبینوجیروم:إفریقیاوشمال

حیثالقلائللھجلباSFIOالاشتراكیةللأممیةالفرنسيوالفرعالإنسانحقوقرابطةفي

منیاإفریقشمالتاریخ"لكتابطبعھكان.102ھناكلیدرسفرنساإلىعنھرغماحول

صفحةوستینوستةالثمانمائةبمعیة"ثريمھنيمسارلتتویجا،"الإسلاميالفتحإلىالبدء

المغربھذاحولأطروحةبل،الدكتوراهأطروحةغیرآخرشيءالحوصلةھذهكانت

یخلوالا.103"1830عامإلىالتاریخقبلمامنھذاوالأحیانبعضالغامضوالمعقد

"معلقایكتببرودیلفرناندفھذاجولیانأندريشارلكتابعلىالإطراءمنإصدارأي

حولشيءكلقرأالمؤلف(...)رائعةحوصلةھيجولیانأندريلشارلالكبیرالجزء

ملیئةمقدمةلھكتبحیثالقاعدةعنقزالستیفانلم یشد.104"الواسعموضوعھ

.بالإطراء

جولیانلكتابمقارنتھھوبرودیلفرناندتعلیققراءةعندذھنناإلىیتبادرماأولو

الكتابمقامحللقد"، إذ مرسیيإرنستبالذكرنخصوھناالمضمارفيسبقھمنبكتب

بالصفحاتیقارنأنجحافالإفمنھذاورغمجلیلةأعمالقدموالذيلمرسیيالموقر

100 Ageron, Ch-R., 1992, « Charles André Julien (1891-1991) », Revue française
d’histoire d’Outre-mer, tome 79.
101 Ageron, Ch-R., 1992, p. 404.
102 Ageron, Ch-R., 1992, p. 404.
103 Ageron, Ch-R., 1992, p. 404.
104 Aymard, M., 1996, p. 113.



87

في جولیانأندريشارلإسھامكان.105"لجولیانالتي كتبھا والواسعةالموثوقة

أوضحالسالفة،للحقبةقزالاستنتاجاتتبنىأنبعد"الكبیر فعالاالمغرببلد إسطوغرافیا

و.الإمبراطوريالتاریخإطارفيإفریقیاشمالحیاةالثقةمنبكثیرجولیانأندريشارل

ومقالاتMonceauxمونسووكونیامثلكلاسیكیةبمراجعالغرضلھذاإستعان

أحسنبحقھيالتيوالرومانیةإفریقیاحوللألبیرتینيالرائعةالكراسةثمكاركوبینو

والقدامىبالكتابجولیاناستعانكما.الرومانیةللمقاطعةخصصعامعرض

.106"الإمبراطوریةلتاریخالثریةالبیبلوغرافیا

لقد .بالجزائرالمتعلقةالتاریخیةالدراساتفيمنعرجاجولیانأندريشارلیعتبر

مقاربةقدمعندماالتقلیدیةالكولونیالیةالإسطوغرافیامعقطیعةأحدث شارل أندري جولیان

سوف1930منبدایة"التالیةالأسطرفيسطوراجامینبنلخصھاالتاریخلھذامختلفة

علاقةعبرلكنوبالغرب،علاقتھمننطلاقاإالمغربتاریخیتناوللاللتاریختصوریبني

نقطةو تجدر الإشارة ھنا إلى.107"الخاصتاریخھامعصراعفيالبلادتظھرأینداخلیة

نضالھإلاتضاھیھلاالتاریخھذاتناولفيجولیانأندريشارلجرأةأنوھيمحوریة

ساندواالمثقفینمنفئةطینةمنإنھ.فرنسافيللاستعمارالمعاديالتیارفيالطویل

.التحریریةالجزائرحربأثناءالفرنسيالقمععزفيالجزائریةالقضیةبإخلاص

لم یكن شارل أندري جولیان المؤرخ الوحید الشاذ عن القاعدة بل یمكن إدراج 

ما .المؤرخ الفرنسي بول ألبیر فیفري في نفس الخانة لأنھ ساند بصدق القضیة الجزائریة

.یھمنا ھنا ھو مساھمتھ في بناء صرح الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة

ونھجھ )1991-1931(بول ألبیر فیفريمسار-4

یعتبر بول ألبیر فیفري نموذجا فریدا من نوعھ لمؤرخ عاش نھایة العھد الفرنسي 

ا للمثقف الملتزم الذي یعتبر بول ألبیر فیفري رمز.بالجزائر و السنوات الأولى للإستقلال

105 Ageron, Ch-R., 1992, p. 404.
106 Ageron, Ch-R., 1992, p.116.
107 Stora, B., 2004, p. 217.
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ساند الثورة الجزائریة مما خول لھ البقاء في البلاد بعد الإستقلال وبالتالي تأطیر الطلبة في 

.الجامعة وضمان التعلیم فیھا بعد رحیل الأساتذة الفرنسیین

مسار بعض المثقفین الفرنسیین الذین تبنوا أفكار یمكن إدراج بول ألبیر فیفري في

تفكیك الإسطوغرافیا الكلاسیكیة وتقدیم بدائل للمقاربات والمناھج الكلاسیكیة التقلیدیةإعادة

لم یكن الحافز لدراسة ھذا المؤرخ ھو غزارة .السائدة قبل إستقلال أقطار المغرب الثلاثة

لا یمكن إنكار أن إذن .تأثیر الثورة الجزائریة في نفوس الكثیر منھمإنتاجھ المعرفي بل ھو

ستھوى الكثیر من المثقفین أمثال إوبالتالي تحریره من الإیدیولوجیة إنعتاق التاریخوم  مفھ

.كما سوف نبرھن علیھ في ھذه الفقرةبول ألبیر فیفري

ما یعاب ربما على بول ألبیر فیفري ھو سذاجتھ التي جعلتھ یؤمن بالعلم المحض أي 

بول ألبیر فیفري مقام لا یمكن نسیان أن ل.علم لا یمتزج بالأفكار السیاسیة و الإیدیولوجیة

مدرسة المیثاقیونرغم أنھ تكون فيرفیع بین كل دارسي تاریخ العصور القدیمة لأنھ 

)Chartistes(إذن یعتبر بول ألبیر فیفري .لم یخف إعجابھ بمدرسة الحولیاتإلا أنھ

كان ھذا الأخیر متخصصا في العصور القدیمة المتأخرة و لم یخف .بإمتیازحولیاتي

والذي ینتمي إلى مارو الذي یعتبره أستاذه الوحیدھنري إیریني إعجابھ الكبیر بالمؤرخ 

فھم الإنتاج المعرفي لبول ألبیر فیفري علینا أن نشیر لكي نستوعب ون.108مدرسة الحولیات

التي كانت مرتبطة في مخیالھم الإمبراطوریةإلى تشبع المثقفین الفرنسیین بفكرة 

لكي نضع إنتاجھ و .بالإمبراطوریة الرومانیة ووریثتھا الإمبراطوریة الإستعماریة الفرنسیة

كرة جوھریة ألحت علیھا كلیمونتین المعرفي في سیاقھ التاریخي علینا أن نشیر إلى ف

سیاق تاریخي طبعھ الانتقال من زمن إلى زمن ومن وضعیة كولونیالیة إلى عھد "غوترون 

التاریخ بالدراسة والتي دافع عنھا الفیلسوف الجزائري محمد سنتناول في الفصل الثالث نظریة إنعتاق
و إنعتاق التاریخ ھي ترجمتنا لمصطلح .شریف ساحلي و المفكر المغربي عبد االله العروي

décoloniser l’histoire.
 ھي مدرسة علیا في فرنسا أوكلت إلیھا مھمة تكوین أساتذة التاریخ و ینتسب أعضاءھا إلى المدرسة
.وضعیة في التاریخال
الحولیاتي ھو من ینتمي إلى مدرسة الحولیات التي سوف نتناولھا بالدراسة في الفصل الثالث.

108 Gutron, Cl., 2008, « Février Paul-Albert », Dictionnaire des orientalistes de
langue française, p. 385.
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على حد إنعتاق الأركیولوجیاكان بول ألبیر فیفري بحق رائدا لمقاربة .109"الدولة الوطنیة

.تعبیر كلیمونتین غوترون

ضویا تحت ما یسمى بمدرسة روما الفرنسیة  من1955كان بول ألبیر فیفري في سنة 

)EFR( وفي تلك الفترة كانت لدیھ قناعة أن الإیدیولوجیة والمعرفة خطان متوازیان لا ،

Paul(یلتقیان أبدا، لكن لقاءه مع بول فین  Veyne( وحروب التحریر الوطنیة رسخت في

یر فیفري نفسھ في قلب وجد بول ألبوفي أوج حرب الجزائر التحریریة .ذھنھ قناعة أخرى

الصراع داخل مدرسة روما الفرنسیة حول أخلاقیة المشاركة في التنقیب عن الآثار في 

"أدرج اسم بول ألبیر فیفري في خانة .110مستعمرة قد دخل شعبھا في ثورة عارمة

الذین ساندوا الثورة الجزائریة ومن بین المثقفین الذین یمكن "مسیحیو الیسار الملتزمین 

Pierre(بیار فیدال ناكي :راجھم في ھذه الزمرة نجد إد Vidal-Naquet( وأندري ماندوز

علینا التذكیر بأن بول ألبیر فیفري جند في حرب الجزائر ما بین .111ني مارویوھنري إیر

، كما لا یجب أن ننسى أن مساندة بول ألبیر فیفري للثورة الجزائریة مكنھ 1960و1957

.112بعد الإستقلالالجزائر والعمل فیھامن مزاولة نشاطاتھ ب

بحیث بقي أستاذا في جامعة لھلتزام بول ألبیر فیفري مع الثورة الجزائریةإلقد شفع 

.الجزائر بعد الاستقلال موازاة مع بقائھ تحت مضلة مركز الأبحاث حول إفریقیا المتوسطیة

علم الحفریات أو )algérianisation(كانت بصمة بول ألبیر فیفري واضحة في جزأرة 

یغیر وضعیتھ القانونیة من أستاذ على تبول ألبیر فیفري وافق1967في سنة .الأركیولوجیا

أجنبي إلى أستاذ جزائري في حین أنھ استطاع أن یحظى بثقة السلطات الجزائریة التي 

لسیاق أوكلت إلیھ في ھذا ا.منحت لھ منصب المستشار التقني في وزارة التربیة الوطنیة

من بین الوظائف التي شغلھا بول .113مھمة صیاغة تشریع متعلق بالأركیولوجیا الوطنیة

وھذا المنصب خول لھ )1968-1965(ألبیر فیفري نجد وظیفة مفتش الآثار القدیمة 

109 Gutron, Cl., 2014, p. 163.
110 Gutron, Cl., 2014, p. 163.
111 Gutron, Cl., 2014, p. 165.
112 Gutron, Cl., 2008, p. 385.
113 Gutron, Cl., 2014, p. 166.
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كان ما یھم بول ألبیر .المشاركة في التنقیبات في مواقع سطیف وجمیلة وتیبازة وتبسة

من الكبیر المغرب بلاد نتقال لإكل ھذه التنقیبات ھو إعطاء قراءة علمیة فیفري وراء

لا یضاھي شغف بول و.114العصور القدیمة المسیحیة إلى العصور الوسطى الإسلامیة

ألبیر فیفري بدراسة وتنقیب أثار الجزائر إلا شغفھ بدراسة منطقتھ الأصلیة والتي كانت 

النمو العمراني في منطقة بروفانس من "ومة ب مصدر إلھام لأطروحتھ الجامعیة الموس

.115البدایات إلى نھایة القرن السادس عشرة

ترك بول ألبیر فیفري بصمتھ في الأركیولوجیا الجزائریة خاصة حین أنشأ نشرة 

Bulletin(الأركیولوجیا الجزائریة  d’archéologie algérienne( ووضع اللبنات

مقاربة لبلاد المغرب یعتبر كتابھ الشھیر .جزائریةالأولى للأركیولوجیا الوطنیة ال

المغرب القدیم، ویحلو لطلبتھ الجزائریین بلاد ھاما ومؤسسا لإسطوغرافیا 116الروماني

یعتبر بول ألبیر فیفري مثال .117شیخ الجزائرالذین حملوا المشعل من بعده أن ینادوه ب

اء في السیاسة أو في العلوم لمؤرخ فھم التحول العمیق الذي أحدثتھ حرب الجزائر سو

.الإنسانیة، ویظھر ذلك جلیا في تبنیھ لمقاربة إنعتاق التاریخ

بعد أن تفرغنا من الحدیث عن إسھام بول ألبیر فیفري سوف نطوي صفحة 

الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة لنتناول بالدراسة كیف ظھر تاریخ مضاد ألا وھو 

.ائریةٌالإسطوغرافیا الوطنیة الجز

V-الجزائریةالإسطوغرافیانشأة

ة الذكرى المئویة لإحتلال الجزائر تبلورت إسطوغرافیا جزائریة معاصرة كان عشی

، الذین سوف من بین أشھر روادھا أحمد توفیق المدني وسي أعمر بولیفة ومبارك المیلي

.118ینیرون الدرب لغیرھم من أمثال محمد شریف ساحلي صاحب كتاب رسالة یوغرطة 

114 Gutron, Cl., 2008, p. 385.
115 Le développement urbain en Provence des origines à la fin du XVIe siècle.
116 Approche du Maghreb romain.
117 Gutron, Cl., 2014, p. 168.
118 Le message de Jugurtha.
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فكان وضع ھذا العنوان الذي یحیل إلى یوغرطة بطل المقاومة النومیدیة ضد الرومان 

والجزائر تحت وطأة الاحتلال لھ مغزى عمیق و من بین ھؤلاء المؤرخین إخترت 

.ید بولیفة ومبارك المیليسي أعمر أوسع:نموذجین وھما 

للتاریخ القدیم لمنطقة القبائلبولیفةأعمرسيمقاربة -1

119بولیفةأعمرسيكتابإلىالجزائریةالإسطوغرافیافيالإحالةعدمإعتباریمكن

من،1925عامنشرالذي،120)1830إلىالقدیمةالعصورمنذ(.التاریخعبرجرجرة:

ین المخبرإسھاملم یمنع تجاھل.والأكادیميالرسمي،جزائريالالتاریخفيعنھالمسكوت

أعمرسيوالمترجمونالعسكریونأعدهالذيالمعرفيالإنتاجو المساعدین الأھالي في

یعتبرهالمنطلقھذامن، وللكلمةالمعاصربالمفھومجزائريمؤرخأولیكونأنبولیفة

Michèle(لوفرونسالمیشال Selles-Lefranc(المخبرناقلبینوصلھمزة

-لضباطلالمحليالمجتمععنالمعلوماتجمعظاھرةھذهأنیبدوو .121والمؤلف

أیتعائلةمنخالھ،تقمص، حیث عائليتقلیدھيالأنثروبولوجیین بالنسبة إلى بولیفة

اللازمةالمعلوماتجمعحینبإتقانالدورھذاإیراثن،نایتبالأربعاءالعریقةعامر

لقد مارس مھنة التدریس في المدرسة العلیا للأساتذة.یعتبر من بین المؤرخین الجزائریین الأوائلا.
،1865عامحواليإیراثن،نایتالأربعاءالمختلطةللبلدیةالتابعةإرجن،قریةفيالمؤرخھذاولد
التيالأولىالمدارسبینمنكانتالتيتمزیرت،قریةمدرسةفيتسجیلھفيلأخوالھالفضلیعودو

العربیةالفرنسیة،لغات،لثلاثةوإتقانھنجابتھ.1873119سنةالمنطقةفيالفرنسیةالإدارةفتحتھا
مساعدمدرس:التعلیمفيكبیرةمناصبیتبوأوالاجتماعيالسلمفيلیرتقيأھلھوالقبائلیة،

(moniteur adjoint)،دروسناظر)répétiteur de kabyle(للأساتذةالعلیاالمدرسةفيسواء
René(باسيرونيمنبالقربالجزائربجامعةأو Basset(1901منذوھذا.

120 Boulifa, S. A., 1924, Le Djurdjura à travers l’histoire. (Depuis l’Antiquité
jusqu’en 1830). Organisation et indépendance des zouaouas. (Grande Kabylie),
Alger.
121 Selles-Lefranc, M., 2006, Le Djurdjura à travers l’histoire (1925) : histoire
modèle d’une « fraction du monde berbère » ou exemple d’une construction
autochtone de savoir à l’Ecole des Lettres d’Alger ? In Outre-mer, tome 3, n°
352-353, savoirs autonomes XIX-XX siècles, p. 79.
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القبائلمنطقةأعراف:الصیتذائعالكتاباليصاحب،لوترنووالقاضيھانوتوللجنرال

122.

عشرالرابعالمؤتمرفيالمشاركةشرفشنبوبنبولیفةمنلكلكانلقد

المجلةفيمقالاتبولیفةبعد ذلك نشر .1905سنةالجزائرفيعقدالذيللمستشرقین

سیباوفيتنقیبات للحفریاتأربعةعلىالإشرافیتولأنقبل،1910عددالإفریقیة،

Haut(الأعلى Sébaou(،فيو.اللیبیةللغةنقوشبوجودالمنطقةھذهتتمیزو،عزازقة

مثلللتاریخالمساعدةالعلومفيبولیفةأعمرسيتحكمإلىنشیرأنعلیناالمقامھذا

علىجلیاالاستكشافیةالبعثاتھذهتأثیریظھر.123والإتیمولوجیاالنقوشوالحفریات،

أینواسعةمنطقةأستكشفأنتوصلت":حیث یقولكتبھاالتيالمقدمةفيكتابھتألیف

منالھزیلالعددرغمو .124"مكانكلفيمنتشرةقدیمةحضاراتمخلفاتنجد

القبائلمنطقةفيالقدیمةللعصورخصصھالذيصفحات،تسعةبو المقدرالصفحات،

إلاوزو،لتیزي (arrondissement)الإداریةالمنطقةعلىتطلقتسمیةوھيالكبرى،

الذيالزاویةبشیخهؤلقاو،لھإلھاممصدركانمنصورسیديلزاویةبولیفةزیارةأن

كللدیھبددالزاویةلھذهالمؤسسالصالحالوليحیاةحولترجمةلھوقدمإستضافھ

كتابةفكرةمنفإنطلق.الكتابصفحاتتحریرفيالبدءعلىساعدهمماالشكوك

جناد،بنيقبیلةالشیخ،ضریحأوتالتيالقبیلةإلىیوسعھاأنقبلالزاویةعنمونوغرافیة

أزفوندلس،"القدیمةالحضاراتعلیھامرتمنطقةفيیقعأنھالقبیلةھذهموقعومیزة

حدودأقصىتشكلوالتيالقدیمةالعصورمنذمعروفةمراكزثلاثةھيسحاریجوجمعة

اكبیراعائقكانالقدیمةالعصورفيالمنطقةعنالمعلوماتوشحقلة.125"القبیلةھذه

حولنملكھاالتيالمعلومات":، حیث یقول في ھذا الصددبولیفةأعمرسيمھمةإعترض

الرابعالجزءاستثنیناماإذا.126"غامضةكانتالقبائللمنطقةالبدائیةوالأولىالأزمنة

122 Coutumes kabyles.
123 Selles-Lefranc, M., 2006, p. 86.
124 Boulifa, S. A., 1925, p. I.
125 Selles-Lefranc, M., 2006, p. II .
126 Selles-Lefranc, M., 2006, p. II.
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فإن،ھنفسمؤلفللالقدیمفيالجزائرتاریخوكتاب،1914عامالصادرقزال،كتابمن

تكاد تكون أقلاممناأساستتكونشحیحةبیبلوغرافیةإستعانبولیفةأعمرسي

صاحب(Clansolles)كلانسول؛ الرومانیةإفریقیاوكتابھبواسیي:أمثالمغمورةمغمورة

القدیمةالعصورفيالجزائركتابصاحب(Galibert)قالیبر؛ الجذابةالجزائركتاب

.والحدیثة

حیثالفرنسیةالاجتماععلمبمدرسةتأثرهالكتابمقدمةفيبولیفةأعمرسيیظھر

الكبرىالقبائلمنطقةإستكشافتعود بدایة.127ھكتابلالسوسیولوجيبالطابعفیھایقرنھأ

كریستیانالرائدفي تلك الظروف قام.1857سنةالمنطقةإخضاعإلى الفترة التي أعقبت

Christian(فینیرال Vigneral(المنطقةفيالموجودةالأركیولوجیةللمخلفاتجردبعملیة

Camille(فیريكامیلمدنيأولتوكل المھمة إلىقبلآخرونعساكرمدلوھبيلیدل

Viré(أعمرسيإبحار.128سبقوهمنأبحاثمواصلةعاتقھعلىأخذالذي1898سنة

المنطقة،تلكفيالمدنأسماءعلىنیقيیفتأثیربوجودیقرجعلھواللسانیاتاللغةفيبولیفة

(Rusuccuru)دلس:ھيإلیھایحیلالتيوالمدن.129و الفینیقیة اللیبیةبینمزیج

القرنفيذكرھاجاءمدنوھي،(Rusippisir)تقصبتثم(Iomnium)وتیغزیرت

المدینتینلھاتخضعكانت-دلس-روسوكورومدینةأنیھمناما.المیلادیینوالثالثالثاني

رومافيالأھلیةالحربفيادورلعبتوقدموریتانیالمملكةتابعةبدورھاوھيالأخریین

الرومانیخضعھالمالمنطقةھذهبولیفةأعمرسينظرفيو .130قیصرصففيووقفت

سيیتساءلو،131المیلاديالثالثالقرنفيوإخوانھ(Firmus)فیرموسثورةبعدإلا

نجھلوھكذا"الثانيیوباعھدفيالمنطقةحولالمصادرسكوتعنبدورهبولیفةأعمر

127 Selles-Lefranc, M., 2006, p .VI.
128 Laporte, J-P., 2004, « Kabylie antique », Ency. ber, t.XXVI, Paris, p. 4000.
129 Boulifa, S. A., 1925, p. 4-5.
130 Laporte, J-P., 2013, « Notables de Rusuccuru (Dellys) et de ses pagi :
Iomnium (Tigzirt) et Rusippisir (Taksebt) », Bulletin Archéologique, Paris, p. 73-
102.
131 Boulifa, S. A., 1925, p. 6.
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الاستقرارولدخوللالروماناستخدمھاالتيوالعسكریةالسیاسیةالإمكانیاتحولشيءكل

.132"القبائلمنطقةفي

إھمالعنأماالتاریخیةالدراساتفيالسبقبولیفةأعمرلسيكانفقدیكنمھما

بإحیاءإھتمامھ:قدم لنا تفسیرا منطقیا یأنیمكنالتأمل في مسیرة فلھنیاللاحقنیالمؤرخ

"1949لعامالبربریةالأزمة"مناضليالبربریةدعاةوأخذجھةمن"الأمازیغیة"اللغة

.منبوذشبھجزائريمثقفعلىالنسیانضلالأسدللھم كمرجعیة

إذا أدرجنا سي أعمر بولیفة في خانة أول مؤرخ جزائري كتب باللغة الفرنسي فما 

.ھو یا ترى حال التاریخ المكتوب باللغة العربیة

و التاریخ القدیم للجزائر (1945-1889)المیليمبارك-2

إلا الجزائرإسلاموعروبةنعالمستمیتالجزائریةالإصلاحیةالحركةدفاعرغم

"البربري "و "الأمازیغي "أن مؤرخي ھذه الحركة كان لھم السبق في تناول الماضي 

لھویةلبلاد المغرب الكبیر بالدراسة وبالتالي عدم تجاھل وإھمال ھذا البعد الحضاري

توفیقأحمدالإصلاحیة،الحركةمؤرخاأنبصفة عامةیمكن القول .الجزائريالشعب

یھمناما، وبالدراسةالقدیمالجزائرتاریخوتناولاالجرأةإمتلكا،133المیليومباركالمدني

مباركجزائري،إصلاحي"عالم"تناولكیفیةعلىالأضواءتسلیطھوالمقامھذافي

الفتحقبلالجزائرتاریخلوالطرقیة،للشعوذةبمحاربتھأساساالذي إشتھرالمیلي،

.الإسلامي

132 Boulifa, S. A., 1925, p. 6.
تلقى في البدایة تكوینا تقلیدیا ).1889(عشرالتاسعالقرننھایةفيالمیلیة بمدینةالمیليمباركولد

أنىإل،1922و1919بینمابتونسالزیتونةجامعإلىینتقلأنقبلقرآنیةمدرسةفيدرسحیث

العلماءجمعیةفيفعالاعضوایكونأنقبلوالشھاب،المنتقدفي وبالظبطالصحافةفينجمھسطع

.تأسیسھابعدالجزائریینالمسلمین
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كان الشیخ مبارك المیلي وعلى نقیض مؤرخي الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة 

فلا مكانتھ كرجل دیني ولا اللغة التي .مؤرخا ھامشیا لأنھ كان بعیدا عن السلطة السیاسیة

رغم كل ھذه .لأضواء علیھ وعلى كتاباتھیكتب بھا، اللغة العربیة، تتیح لھ فرصة أن تسلط ا

.العوائق إلا أنھ رفع تحد الكتابة عن تاریخ الجزائر القدیم

لأن،"الحدیثوالقدیمفيالجزائرتاریخ"كتابةالمیلي،مباركمشروعیكتمللم

ھنایھمناما.134"إطلاقاینشرلمالحدیثةالعصورإلىفیھیتطرقسوفالذيالجزء"

أن ،135"الجزائریةالأمةأسستإفریقیاشمالأسلمة"أنبمقولةیؤمندینلرجلكیفھو

القدیمةالعصورحقبةتتجاھلالتيالكلاسیكیةالإسلامیةالإسطوغرافیالتقلیدظھرهیدیر

معظمبھاكتبتالتياللغةالفرنسیة،للغةجھلھرغمالحقبةتلكعنالكتابةتحديویرفع

، وقد عبر عن معاناتھ من عدم التمكن من اللغة الفرنسیة و كیف والمصادرالمراجع

وكلما":إستطاع أن یتجاوز ھذا العائق حین إستعان بمترجمین فكتب معلقا على ذلك 

أخصو.علیھدلنيأوكتاببإعارةمنھمأمدنيلمنشكريأجملاعتذاريلھمأجملت

شھادتيحاملدھینةوعمروالمدنيتوفیقأحمدصدیقيالمخلصینالشابینبالذكرمنھم

والفرنسیةمنفصولاليعربافقد.الشرعیةبالمحاكموالترجمةالفرنسیةبالمكاتبالتعلیم

Yves(مودیرانإیفأثارلقد .136"الأدبیةستطاعتھماإفيماكلإعانتيفيبذلا

Modéran(الإسلامیةالإسطوغرافیاالنقاش و فتح باب الجدل حول المعارف المتوفرة في

"لكلمةالمفرطالتداول:مقارنة ذلك بالمصادر الأخرىوالمتأخرةالقدیمةالعصورحول

.137والرومانبالبربرصلةلھماكلنسیانوسابقاتھاعنمختلفةالقبائلأسماء،"البربر

وأسلمةكتعریبالوسطىالعصورفينشأتالتصوراتوالأساطیرمنالعدیدھناك

أنقبل.البربرأصوللتفسیرالأنسابعلمبالإستعانةجانبإلىالكبیرلمغرببلاد السریعة

134 Merouche, L., 1999, p. 194.
135 Hannouz, A., 2014, « Mémoire et patrimonialisation d’un passé
antéislamique : Mubârek al-Mili et l’ethnogenèse du peuple algérien », L’Année
du Maghreb, Paris, p. 117.

الوطنیةالمؤسسة،الأولالجزءالحدیث،والقدیمفيالجزائرتاریخ، دون تاریخ،.م.مالمیلي،136
.13.ص،الجزائرللكتاب،

137 Hannouz, A., 2014, p. 118.
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الوطنیةالإسطوغرافیاكلاسیكیاتضمنالمیليومباركالمدنيتوفیقأحمدأعمالتدرج

المدارسإلىالأساسفيموجھةكانتالأعمالتلكأنإلىنشیرأنعلینا،الجزائریة

المعلمینأیديبینوسیلة بیداغوجیةلتكونالجزائریینالمسلمینالعلماءلجمعیةالحرة

.138دروسھمفيیستخدمونھا

للجمعیاتالمعرفيبالإنتاجمتأثراكانالمیليمباركالشیخأنحنوزعمریرىو

تساؤلاتأھموھي"البربر"لأصولخصصھالذيبالمبحثویستدلالعالمة

أي من الشرقمن"البربر"أصولأنالقائلةفالفكرة،الفرنسیةالكولونیالیةالإسطوغرافیا

علیھاإعتمدالتيالمنھجیةیخصفیماأما.139العالمةالجمعیاتتلكنتاجمنھيأسیا

فيمراجعھإلىیحیلفھوالفرنسيخاصةالغربيبالمنھجتأثرفقد ومصادرهالمیليمبارك

.الصفحةأسفل

على "الإستیلاء العربي"في تاریخ الجزائر قبل متأنیة لمحتوى الكتاب الأولقراءة 

ھناك حد من وجھة نظر مبارك المیلي.حد قولھ تعطي لنا فكرة عن تصور الشیخ للتحقیب

إذن ھناك تاریخ لما قبل الفتح الإسلامي و تاریخ لما .فاصل بین الفتح الإسلامي و ما سبقھ

الفتحبعده و علینا أن نشیر في ھذا المقام على أن مبارك المیلي فضل أن یستعمل عبارة

یسیرھناھوالبربر،أصولعنحدیثھصددفي.التي فضلھا على كلمة الإستیلاء المترجمة

النھرینبینمابلادأنیةدینبفكرةیؤمنالمیليمباركالشیخالفرنسیین،المؤرخیننھجفي

الإطارھذافيو .الكریمالقرآنفيالواردةالطوفانبقصةھنامتأثراالبشریة،مھدھي

علممنالمستقاةتلك،"البربر"أصولرموزفكتحاولاننظریتینأمامنفسھالشیخوجد

.من جھة أخرىالمسلمینالأنسابعلماءبھجاءوماو المصادر الكلاسیكیة من جھةالآثار

شعوببأنالقائلةالدینیةوالنظریةالمتوسطفجرإنسانمخلفاتبینمبارك المیلي ربطدلق

138 Hannouz, A., 2014, 121.
139 Hannouz, A., 2014, p. 123.

مارسيجورجغوتیي،فیلیكسإمیلقزال،ستیفان:ثریةبیبلوغرافیاإعتمد الشیخ مبارك المیلي على
)Georges Marçais(،ماليوألبیررینلویسمرسیي،إرنست)Albert Mallet(، علیناھناویجب

علىالمفرطالاعتمادوالمراجعقراءةوالمتمثل فيالشیخبھقامالذيالجبارالعملذھننافينضعأن
.المترجمین
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النظریةھذهعلىالمیليمباركیؤاخذهما.نوحبنیافثبنقطوبالأبناءھمأورباجنوب

اللباس،الجسمانیة،الصفاتاللغة،،"جنس"معالملتحدیدعلیھعتمدتالتيالمقاییسأنھو

علمعلىالإعتمادوجوبعلىالشیخألحلقدالصددھذافي.كافیةلیستوالفخار،الأدوات

ومن المتعارف .علیھواضحاخلدونإبنتأثیریبدواھنا، و140المعضلةھذهلفكالأنساب

علیھ أن علم الأنساب كان تركة ورثتھا الإسطوغرافیا الإسلامیة عن مصدرین وھما القرأن 

الكریم والحدیث النبوي الشریف من جھة وعلم الأنساب الذي إھتم بھ المجتمع العربي القبلي 

.141في الجاھلیة من جھة أخرى

على المصادر الفرنسیة في یبدوا جلیا أن الشیخ مبارك المیلي إعتمد بشكل مفرط 

في ھذا الصدد أخذ الشیخ مبارك .تاریخھ ولكن ھذا لم یمنعھ من أن یتبنى تحقیبا خاصا بھ

المیلي واقعة تاریخیة وھي الفتح الإسلامي لبلاد المغرب كمعیار للتحقیب وعلینا أن نشیر 

وھو تاریخ م 476ھنا إلى فكرة جوھریة ألا وھي أن المؤرخون الغربیون یعتبرون سنة 

یظھر ضمنیا من خلال .سقوط روما كحد فاصل بین العصور القدیمة والعصور الوسطى

التحقیب الذي إعتمد علیھ الشیخ مبارك المیلي أنھ لم یكن یرى بعین الرضا لھذا الطرح لھذا 

نجده قد تبنى أطروحة جدیدة ألا وھي أن نھایة العصور القدیمة في بلاد المغرب الكبیر 

.یة من القرن السابع للمیلادتؤرخ بدا

الجزائرفيوحكومتھمالرومانكتابھمنالسادسالبابالمیليمباركخصص

صفحةإلى242صفحةمنصفحة،وستینثمانیةیشملوھوالجزائرفيالرومانيللعھد

وطنوجودعنتحدثحیثالإسقاطنجدالكاتبفیھاوقعالتيالأخطاءبینمن.320

الذيالحكمكان.مرسیيبإرنستمفرطبشكلإستعانكما.142الفترةتلكفيجزائري

دحضأنھالأولىالوھلةمنویبدواقاسیاجدالرومانيالتواجدعلىالمیليمباركأصدره

غیراروممدنیةمنیبقلم":بلاد المغرب الكبیر، وعبر عن ذلك بقولھإزدھارمقولة

140 Hannouz, A., 2014, p .126.
141 Sebti, A., 2007, « Tradition culturelle et genres historiographiques »,
écritures de l’histoire du Maghreb,Identité, mémoire et historiographie,
Casablanca, p. 25.

.255.ص،، دون تاریخ،.م.مالمیلي،142
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أشیاءحضارتھامنلبقيحقیقةالبربرفيارومأثرتلووالمنقوشة،الأحجاروالخرابات

والمضادالتاریخضمنالمیليمبارك"تاریخ"یندرج.143"الخراباتغیرىأخر

القدیمةللعصورالفرنسیةالكولونیالیةالإسطوغرافیاكتاباتعلىللردكتبالذيالجدالي

.المسیحیةوةاللاتینیفرنسارمزالرومانیة،إفریقیامعالتواصلجسورمدتالتي

ترجمة لكتاب ستیفان قزال 2007لقد أصدرت مطبعة المعارف الجدیدة بالرباط في 

الذي ترجمھ محمد التازي سعود لفائدة أكادیمیة المملكة "تاریخ شمال إفریقیا القدیم"

، وبعد ذلك بستة سنوات حذت وزارة الثقافة الجزائریة حذو الأشقاء المغاربة 144المغربیة

، ویدل ھذا بشكل ملفت للإنتباه145وطبعت الأجزاء الثمانیة لكتاب قزال في نسختھا الأصلیة

على تأثیر الإسطوغرافیا الكولونیالیة على الباحثین وعلى المؤسسات العلمیة المغاربیة حتى 

حسب وجھة نظري ھذا المثال البسیط یعتبر سببا .عتاق والاستقلالبعد عشریات من الإن

.كاف لتناول موضوع الإسطوغرافیا بالدراسة

لقد نشأت تقریبا تلك الإسطوغرافیا من العدم، فلولا بعض المؤسسات مثل لجنة 

الاستكشاف العلمي للجزائر وبعض الجمعیات العالمة والمجلات المتخصصة لما رأت تلك 

خلال السنوات الطویلة التي تسبق ظھور المؤرخین الأوائل أمثال .طوغرافیا النورالإس

إرنست مرسیي وستیفان قزال شكلت الحفریات والعلوم المساعدة للتاریخ أرضیة مھدت 

في ھذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن جامعة الجزائر .الطریق أمام المؤرخین لنشر أعمالھم

، وفي رحم ھذه المؤسسة تشكلت ما یعرف ب 1880المدني عام تأسست في بدایات النظام 

یعود الفضل .والتي نذكر من أھم روادھا ألبرتیني وقزال"المدرسة التاریخیة الجزائریة "

يإلى ھذین الأخیرین في نشر الحصیلة الأولى للإسطوغرافیا، وكان للتوظیف الإیدیولوج

أحد من السیاسیین والمؤرخین الفرنسیین وھي والسیاسي للتاریخ عواقب لم تكن في بال أي 

أو بمعنى آخر نحن ھنا أمام الإرھاصات الأولى للإسطوغرافیا "تاریخ مضاد"ظھور 

.الجزائریة المعاصرة

.317.ص، دون تاریخ،.م.مالمیلي،143
.ت.م، تاریخ شمال إفریقیا القدیم، ترجمة سعود، 2007اصطیفان اكصیل، 144

145 Gsell, S., 2013, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, 8 tomes, Alger.
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خلاصة القول أن الإسطوغرافیا ھي تاریخ التاریخ فكما نكتب تاریخ الأحداث یمكننا أن 

.في أرض الجزائرخنكتب تاریخ التاری
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الفصل الثالث

تطبیق مقاربة التاریخ الجدید على تاریخ الجزائر القدیم
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بلاد المغرب على تاریخ "الجدید تاریخ ال"من بین كل من نادى بتطبیق مقاربة 

ختیارنا على كل من فرناند برودیل ما وعلى تاریخ الجزائر خصوصا وقع إعموالكبیر 

في ھذا المقام إلى معرفة أسباب إزدرائھما لإسطوغرافیا العھد وعبد االله العروي، ونصب 

سواء كانت كلاسیكیة أو فرنسیة كولونیالیة، لنصل إلى التساؤل عن نمط التاریخ الروماني

النظریة ن تقوم أسسھما إلى مدرستین فكریتكلا المؤرخینینتمي .الجدید الذي یدعوان إلیھ

النظریة الماركسیة بالنسبة إلى العروي ومدرسة الحولیات بالنسبة إلى :قتصادعلى الإ

بین الحربین فرضت ھاتین المدرستین نفسیھما على الساحة الفكریة خلال فترة ما .برودیل

ھما تعاظما مع الحرب الباردة وحركات التحرر، وقد كانت لیزداد نفوذ1918-1939

.برودیل وعبد االله العرويفرناند لجزائر مرة أخرى مصدر إلھام لكل من ا

من الإسطوغرافیا الكلاسیكیة لھ مغزى و ما یبررهإن إعتمادنا على مقاربة تفكیك

ات التقلیدیة في تناول بالمقاربد نزف إستقلال بلدان المغرب الكبیرلق.الناحیة المنھجیة

خاصة مع نشر أعمال تتبنى طرح إخضاع الإنتاج المعرفي التاریخي للنقد و المنطقةتاریخ

وما كان الفیلسوف الجزائري محمد شریف ساحلي أول من أطلق ھذه الدعوة.التمحیص

فرناند برودیل ولوسیان فیفر، ولم یبق أعمالإلىباه ھنا ھو إحالتھ في أبحاثھیثیر الانت

إنعتاق التاریخ رواجا واسعا المصطلح الذي إبتكرهھولا بل لقي محمد شریف ساحلي مج

إلى درجة أن مفكرین مغاربة ذائعي الصیت تبنوه ونخص بالذكر كل من المفكر المغربي 

المھم أن المقاربة نفسھا تقریبا تبناھا .عبد االله العروي والمثقف الجزائري مصطفى لشرف

علینا في المقام الأول أن نبین لماذا بول ألبیر فیفري فیما یخص العصور القدیمة، وقد  كان

.تطرقنا إلى فرناند برودیل ومدرسة الحولیات في ھذا الفصل

I– مدرسة الحولیات والتاریخ الجدید

اتشكل خلالھالتي مخاض سنوان البمثابة 1929-1900تعتبر الفترة الممتدة بین

ل الكبیر والنقاشات الصاخبة بین إن الجد.فكر وروح ومنھجیة ما یسمى بمدرسة الحولیات

كان لھ "تحقیق تولیفة بین العلوم الإجتماعیة"علماء الاجتماع الذین كانوا یطمحون إلى 
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الجغرافیة ومدرسة الحولیات، بید أن عواقب حیث تبنت نفس الخطاب مدرسة فیدال

لیط الضوء المختصین قد میزوا بین ثلاثة أجیال من رواد ھذه المدرسة، ونتطلع إلى تس

على جیل المؤسسین من أمثال لوسیان فیفر ومارك بلوخ، وكذا الجیل الذي تلاه مباشرة، 

Charles(وھو جیل فرناند برودیل وشارل موزاري  Mozaré( وجورج فریدمان

)Georges Friedmann.(ماذا یمكن أن نقولھ عن جیل الآباء المؤسسین؟.

الأصول والمشروع:الحولیاتالجیل الأول لمدرسة 1-

تتحكم الیوم مدرسة الحولیات في دوالیب المؤسسات العلمیة والأكادیمیة بفرنسا سواء 

تعلق الأمر بالمجلات والإعلام والتجارة وحتى المؤسسات الثقافیة، ویتفاخر معظم 

ھم المنضوین تحت لواء مدرسة الحولیات بالھالة التي تحیط بإسطوغرافیتھم التي یحلوا ل

.أن یسموھا بالتاریخ الجدید

رافق بزوغ نجم مدرسة الحولیات جدل واسع بین المؤرخین والباحثین لأن 

المؤرخین الحولیاتیین لم یخفوا إزدرائھم للمدارس التاریخیة الأخرى وإحتكروا مصطلحات 

François(على حد تعبیر فرانسوا دوس "لغة العلوم السیاسیة الأخرى"ومناھج وحتى

Dosse(1متیاز حیث كرس لھذه المدرسة ذا الأخیر مؤرخ مدرسة الحولیات بإ، ویعتبر ھ

.تحت عنوان التاریخ المفتتكتاب یتطرق إلى تاریخ ھذه المدرسة

تزامن تأسیس مجلة الحولیات أو بتعبیر أدق حولیات التاریخ الاقتصادي والاجتماعي 

)Annales d’histoire économique et sociale(بدایة الأزمة الإقتصادیة ، مع

 من أشھر الجغرافیین الفرنسیین وھو مؤسس الجغرافیا )1919-1845(بعتبر فیدال دو لاباش
.من المدرسة العلیا للأساتذة بباریس في تخصص التاریخ و الجغرافیا1866لقد تخرج سنة .الإنسانیة

لجغرافیا وأحدث ثورة في ا.1872وبعد ذلك أوكلت إلیھ مھمة التدریس في جامعة نانسي بدایة من عام 
للمزید من المعلومات حول ھذه .حین أدخل إلیھا مفاھیم إستقاھا من الجیولوجیا و العلوم الطبیعة

,Siegfriedالشخصیة  أنظر  A., Tableau politique de la France de l’Ouest sous la
Troisième République, Bruxelles, p. XI ; Gallois, L., 1918, « Paul Vidal de la

Bache », Annales de Géographies, t 27, n 147,Paris, p. 11-173.
، .ط.، ترجمة المنصوري، ممن الحولیات إلى التاریخ ألجدید.التاریخ المفتت، 2009، .دوس، ف1

.28.بیروت، ص



102

، وقد كانت ھذه المصادفة ماثلة للعیان إلى درجة أن ھناك من إعتبر 1929العالمیة سنة 

تلك الأزمة، ویعبر عن ذلك فرنسوا دوس تأسیس ھذه المجلة بمثابة رد فعل مباشر على 

"قائلا عة من رد فعل منظم لمجمومشروع مارك بلوخ ولوسیان فیفر إلىلا یمكن إختزال:

Wall(نھیار بورصة وول ستریتؤرخین أمام أزمة إندلعت بصورة واضحة بعد إالم

Street(في حین أن المجلة صدرت في كانون 1929أكتوبر عام /الأولفي تشرین

فسر .2"ینایر من العام نفسھ، وتعود كمشروع إلى فترة ما بعد الحرب مباشرة/الثاني

قتصاد بالحضور السیاسي وتحویل نظرھم إلى الإالحولیاتیون للتاریخزدراء فرانسوا دوس إ

القوي للإقتصاد في الحیاة السیاسیة والعلاقات الدولیة لفترة ما بین الحربین التي تمیزت 

بإنتصار الشیوعیة في روسیا، وتعویضات ما بعد الحرب، والسیاسة النقدیة في فرنسا 

المقیاس الذي یفكر من "منا ھنا ھو أن الإقتصاد كان ما یھ.والبرنامج الانتخابي لروزفلت

.3"خلالھ مجتمع سنوات العشرینیات والثلاثینیات

قدم فرانسوا دوس عدة براھین وحجج لیشرح لنا لماذا أدار المفكرون ظھورھم 

-1914للتاریخ التقلیدي وتبنوا التاریخ الإقتصادي، حیث یرى بأن الحرب العالمیة الأولى 

التي خلفت الملایین من القتلى قد أثرت بشكل مباشر على ھذا التحول لأنھا دقت 1918

:مى بناقوس الخطر وألقت بالمسؤولیة المعنویة على عاتق التاریخ التقلیدي الذي یس

یضاف إلى ھذا العامل الأول، بروز القوى العالمیة .القومي-المعركة، والتاریخ-التاریخ

یكا، وھو ما عجل في تخلي المثقفین الأوربیین عن المركزیة الجدیدة خاصة الیابان وأمر

).Ethnocentrisme(الثقافیة الأوربیة 

تشكلت مدرسة الحولیات كرد فعل مباشر على الجیل السابق من المؤرخین على 

، لكن ما نود معرفتھ ھو خلفیة إقتران إسم 4وسینیوبوس ولانغلوا)Lavisse(غرار لافیس 

بنعت التاریخ الجدید؟ مدرسة الحولیات

.36.، ص1997، .دوس، ف2
.37.، ص1997، .دوس، ف3
.38.، ص1997، .دوس، ف4
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یطرح مفھوم التاریخ الجدید إشكالا عویصا لأن كل تاریخ، مبدئیا، ھو تاریخ جدید، 

الإسطوغرافي فعلھ جیرارد نوارییل عندما سار على خطىوخیر دلیل على ذلك ھو ما

.5"كل تاریخ ھو تاریخ معاصر"الإیطالي بندیتو كروشي حین أطلق صرختھ الشھیرة  

التي إستخلصھا )Contemporanéité(عتبار على مفھوم التعاصریة ذا الإیتأسس ھ

في سرمدیة الزمن الطویل یكون "جیرارد نوارییل من المقاربة التي جاء بھا مارك بلوخ 

من ھذا المنطلق یمكننا أن نستنتج أن المیادین .6"الحاضر دائما جزء من الماضي 

الكثیرین والمجالات التي یدرسھا التاریخ قد إتسعت لدراسة الحاضر في حین أن في نظر 

ھتمام الآباء المؤسسون خلاصة القول أن إ.تعتبر دراسة الحاضر من إختصاص الصحفیین

الإنسانیة الأخرى إلى ختصاصي العلوم الحولیات بالحاضر أرغمھم على ضم إلمدرسة 

Maurice(ھیئة تحریر مجلة الحولیات وأخص بالذكر ھنا كل من موریس ھالبواش 

Halbwachs( والجغرافي والمحلل السیاسي أندري سیغفرید)André Siegfried.(

مارك بلوخ ولوسیان فیفر بمثابة )Strasbourg(یعتبر ثنائي مدرسة ستراسبورغ 

نتمائھما إلى مجلة إرسة الحولیات، والقاسم المشترك بینھما ھو المؤسسین التاریخیین لمد

La(التولیف التاریخي  Revue de synthèse historique( التي أسسھا ھنري بر

)Henri Berr.(ھذه المجلة لوففر برتباط كل من مارك بلوخ ولوسیانلقد أشرنا إلى إ

تاریخ جدید یدرس تبني ري بر إلى ھنلنبرز تأثیرھا العلمي علیھما، وفي ھذا الصدد دعا

لكن السؤال المطروح ھو لماذا حدثت .7"بجمیع أبعاده من الإقتصادي إلى الذھني"الواقع 

قطیعة بین ثنائي جامعة ستراسبورغ وھنري بر؟ یفسر فرانسوا دوس صدور مجلة 

أن یؤسس حول شخصھ مدرسة على "الحولیات كرد فعل مباشر على تھرب ھنري بر من 

ما یھمنا ھو أن تحقیق تولیف أو بمعنى .8"كس ما فعلھ علماء الاجتماع حول دوركایم ع

أدق تحصیل ودمج العلوم الاجتماعیة كان ھدف الدوركایمیون والمدرسة الجغرافیة ومجلة 

.وقد تبنا كل من مارك بلوخ ولوسیان فیفر بدورھما ھذه الإستراتیجیة.التولیف التاریخي

.35.، ص1997، .دوس، ف5
6 Noiriel, G., 1998, p. 22.

.71.، ص1997، .دوس، ف7
.73.، ص1997، .دوس، ف8
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جیل الأول لمدرسة الحولیات قطیعة ما بین مقاربة ومنھجیة رواد التاریخ حدثت مع ال

من وجھة نظر مدرسة حیث لم یعد ھدف علم التاریخالجدید والمدرسة التاریخیة التقلیدیة ب

بل  یتعداه إلى 9"القیام بعملیة جرد للأحداث الكبرى المرتبطة بسلالة الأمراء"الحولیات 

لكي ).Histoire-problème(أطلق علیھا تسمیة التاریخ الإشكالیة التأسیس لمقاربة جدیدة

نضع ھذه المدرسة في سیاقھا التاریخي علینا أن نتطرق إلى شخصیة مؤسسیھا عبر تقدیم 

.10و مارك بلوخلوسیان فیفر:ترجمة خاصة بكل من

بینما كان الجیل الأول للحولیات یخوض معاركھ من أجل تكریس ھیمنة تاریخ جدید 

بدأ یلوح في الأفق طیف جیل جدید كان على رأسھ فرناند برودیل، ومن عجائب الصدف 

.أن للجزائر تأثیر مباشر على ھذه الشخصیة

9 Couteau-Bégaire, H., 1983, Le phénomène « nouvelle histoire ». Stratégie et
idéologie des nouveaux historiens, Paris, p.7.

 فلیب الثاني والفرانش كونتیھ"إشتھر لوسیان فیفر بأطروحتھ حول) "Philippe II et la

Franche-Comté( مارتن لوثر "في حین نشر كتابا آخر حول 1911الذي صدر عام) "Martin

Luther( یعتبر تأسیس لوسیان فیفر لمجلة الحولیات ودخولھ إلى مؤسسة عریقة مثل .1928سنة

یحسب لوسیان فیفر على التیار الإشتراكي الذي ناضل .و فرانس تتویجا لمسار طویل وحافلالكولیج د

.في صفوفھ لكن الحقیقیة تقال أن عند تأسیسھ لمجلة الحولیات لم یعد مناضلا ملتزما

خ، وصیة عبر كتابھ الذائع الصیت ترك لنا المؤسس الثاني لمدرسة الحولیات، مارك بلو

Apologie(خ أو مھنة المؤرخالإشادة بالتاری pour l’histoire ou métier d’historien( وقد ،

أشرنا إلى كلمة وصیة لأن الكتاب لم تكتب كامل فصولھ إلا بعد إعدام مارك بلوخ الذي التحق بصفوف 

.1944قبل أن تلقي علیھ القبض السلطات النازیة سنة 1943المقاومة الفرنسیة في مدینة لیون عام 

Bloch(ألا وھو غوستاف بلوخ ألمع المختصین في التاریخ الرومانيبر مارك بلوخ إبنا لأحد یعت

Gustave.( ملوك وأقنانإضافة إلى الأطروحة التي ناقشھا بعنوان)Rois et serfs( نشر مارك بلوخ

Les(الملوك صناع المعجزاتألا وھو كتاب قیم حظي بإشادة واسعة  Rois thaumaturges( الذي ،

تتبع مارك بلوخ خطوات رفیق دربھ لوسیان فیفر فترك ستراسبورغ وحط الرحال .1924صدر عام 

كانت بصمة مارك بلوخ ماثلة .1938بباریس أین عین أستاذا للتاریخ الاقتصادي بجامعة السربون سنة 

.لةللعیان في مجلة الحولیات لأنھ بكل بساطة كان وراء التوجھ الاجتماعي لھذه المج
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فرناند برودیل و مدرسة الحولیات  2-

اند برودیل إلى الجیل الثاني لمدرسة الحولیات إلا أنھ كان زمیلا رغم إنتماء فرن

من بین كل ممثلي .للوسیان فیفر في ھیئة تحریر مجلة الحولیات قبل أن یكون خلیفة لھ

الجیل الثاني لرواد مدرسة الحولیات أمثال شارل موزاري وجورج فریدمان یحتل فرناند 

مبالغة، في خانة المؤرخین الكبار الذین شكلوا برودیل مكانة خاصة، ویمكن تصنیفھ، دون 

مدرسة في حد ذاتھا على غرار ثوسدید وبولیب وإبن خلدون وإدوارد جیبون ومیشلي 

.وغیرھم

حول الھالة التي تحیط بیقاري-لا یمكننا أن نضیف قید أنملة إلى تعلیق ھیرفي كوتو

"بشخصیة فرناند برودیل حیث یقول في ھذا الصدد اعتراف على أن ھناك إجماع و:

لھ تأثیر كبیر على الإنتاج التاریخي الفرنسيھو أكبر المؤرخین على الإطلاق وبرودیل

، حیث تحقق معھ حلم الآباء المؤسسین في بسط نفوذ المدرسة على المؤسسات الجامعیة 11"

.1947وتجلى ذلك عبر تأسیس القسم السادس للمدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا عام 

قبل التطرق بإسھاب إلى نظریة برودیل حول الزمن أو بالأحرى ما یسمیھ بتعدد 

الأزمنة وكذا منھجھ والخطوط العریضة لمدرستھ الفكریة علینا أن نشیر إلى تأثیر الجزائر 

.علیھ

بالجزائرفرناند برودیل  علاقة -أ

"اك ب ذحینى ما یسمى أو بالأحرة مع الجزائر كان لفرناند برودیل علاقة حمیم

السؤال .ریبا أي عنوان كتاب أو إصدارتقمنھا وھي عبارة لا یخلو"الجزائر الفرنسیة 

سة بالمؤسرتباطإھل لھ ذھننا ھو ما علاقة فرناند برودیل بالجزائر وذي یتبادر إلى ال

من ورائھ تأثیر مدرسة الحولیات التي یتزعمھا العلمیة السائدة في الجزائر وما ھو تأثیره و

على تلك الفئة من المؤرخین؟ 

11 Couteau-Bégaire, H., 1983, p. 8.
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Autour("البحر المتوسطحول "حسب مقدم كتاب  de la Méditerranée(

Maurice(موریس  أیمارمن طرف المؤرخر نشالذي و Aymard(12،ن المؤرخ  إف

لثلاث دول متوسطیة كتشافھإمن البحر المتوسطأطروحتھ عنستلھمإفرناند برودیل 

من بین و.1932سنة13و أخیرا إیطالیا)1927(، إسبانیا )1923(الجزائر :زارھا تباعا

للجزائر مكانة خاصة لدیھ وعبرھا أنتلك الدول الثلاثة یعترف المؤرخ الفرنسي الكبیر 

مھما .ھفسرأى البحر المتوسط من الجھة المعاكسة للضفة الشمالیة على حد تعبیر الكاتب ن

البحر التي قدمھا في كتابھ القیم والجزائر من نظریتھ ستلھمإبرودیل قدیكن من أمر فإن 

.المتوسط والعالم المتوسطي في عھد فلیب الثاني

ء جمعنا لبیبلوغرافیا عن قبل الدخول في صلب الموضوع، یجب أن نذكر بأننا أثنا

تبنینا مقاربة .192814ة الإفریقیة عام في المجلعثرنا على مقال لھ نشر الموضوع

الزمن وتعدد الأزمنةللموضوع ترتكز على تقصي إرھاصات نظریتھ و أفكاره حول

من خلال إسھام فرناند برودیل و مقلاتھ في تلك السلسة الممجدة للذكرى المئویة الطویل

.ما یھمنا ھنا ھو إظھار علاقتھ بالمؤسسة العلمیة في الجزائر.لإحتلال الجزائر

بالمؤسسة العلمیة أثناء تواجده بالجزائرحتكقد إأن فرناند برودیل مما لا شك فیھ

Claude(15لمنطلق یمكننا أن نسلم بما كتبھ كلود لیوزو ھذا اومن،السائدة أنذاك

Liauzu(علیھالجزائر الفرنسیةة برودیل فرناند لكتابات أدباء ومؤرخي عن تأثیر قراء،

، سكرتیر عام مساعد للمجلة في ھذا المقام یجب الإشارة إلى المنصب الذي كان یشغلھو

.الإفریقیة، جعلھ مطلعا  بشكل واسع على كتاباتھم

دون ،فرناند برودیل، من الإجحاف الحدیث عن أشھر منظري مدرسة الحولیات

.على نظریتھ1932و 1923التطرق إلى تأثیرات مكوثھ في الجزائر ما بین 

12 Braudel, F., 1996, Autour de la Méditerranée, Paris.
13 Braudel, F., 1996, p.V.
14 Braudel, F., 1928, « Les Espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à 1577 »,

Revue Africaine, Paris, p. 184-233.
15 Liauzu, Cl., 1999, p. 179-187.
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لا شيء یوحي في بیوغرافیة فرناند برودیل أن الجزائر سوف تستھویھ إلى درجة 

التي عرضھا فیما بعد في كتابھ الدكتوراة في تھأن تكون مصدر إلھام لموضوع أطروح

والتي یمكن تبسیطھا في "البحر المتوسط والعالم المتوسطي في عھد فلیب الثاني"القیم

كانت بحق أطروحتھ ثورة حقیقیة في الإسطوغرافیا، .الزمن الطویلمفھوم تعدد الأزمنة و 

.التاریخ والمقارباتو

الإنغماس في الحیاة الفكریة و الثقافیة ساعد مكوث فرناند برودیل في الجزائر على 

لم یخف فرناند برودیل التأثیرات الفكریة و الثقافیة للجزائر في .السائدة في الجزائر أنذاك

، وعلینا الإشارة 1966المقدمة التي وضعھا لكتابھ حول البحر المتوسط، الطبعة الثانیة عام 

.16إلى أن الفصول الأولى للكتاب حررھا في الجزائر

بالجزائر على إكتشاف مقاربة جدیدة للتاریخ ساعدت إقامة ومكوث فرناند برودیل

ربط إیطالیا وفرنسا، ووإسبانیا، متوسطیة مثلعدة بلدانتأخذ بعین الإعتبار خصائص 

الحضارة التي تنتمي أو تتواصل معھا مثلحضاراتالثقافات وتاریخ تلك البلدان بال

في الجزائر نضجت لدیھ فكرة دراسة فلیب الثاني وسیاستھ و.17مسیحیةالسلامیة والإ

في بادئ الأمر على إختیارهوقع والقرن السادس عشر بعدما في المتوسطیة أي إسبانیا 

.ألمانیامتعلق بتاریخموضوع

في المجلات المتخصصة مثل المجلة الإفریقیة یظھر تدریجیابدأ إسم فرناند برودیل 

نشر مقال مرتبط بأطروحتھ الإسبان وشمال إفریقیا وھذا في سنة الذائعة الصیت أین

16 Braudel, 1966, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque
Philippe II, Seconde édition revue et augmentée, T 1, Paris, p. 15.

 رغم میولاتھ العلمیة، .1902في مقاطعة اللورین عام )1985-1902(ولد فرناند برودیل
ھذا التوجھ لم یملیھ علیھ تاریخ المنطقة ، وأستاذیة التاریخ عن مضضاختارالطب والریاضیات، إلا أنھ 
Jeanne(كل من جان داركذكرى التي ولد فیھا حیث نجد أن  d’Arc( مازلت حاضرة 1870وحرب

بالتحصیل العلمي الذي انبھارهمیول فرناند برودیل إلى الجغرافیة و .للمنطقةالاجتماعيفي المخیال 
Henri(وزر اتلقاه من بعض الأساتذة، ھنري ھ Hauser( وإمیل بورجوا)Émile-Bourgeois( ،

بعد ذلك تحصل فرناند برودیل على .ةفي حصولھ على دیبلوم أھلھ لتقدیم أطروحة الدكتوراھمسأ
.منصب عمل في الجزائر

17 Carlier, O., 2003, « Braudel avant Braudel ? Les années algériennes (1923-
1932) », Insaniyat, n° 19-20, Oran, p. 145.
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بمناسبة الذكرى ھفرناند برودیل الكرة ثانیة وكتب في الموضوع  نفسأعاد، كما1928

الإسبان في بعنوانمقالانشر، حیث )1930-1830(فرنسا للجزائرلاحتلالالمئویة 

في ھذا المقام تجدر بنا الإشارة إلى أن فرناند برودیل شارك ).1792-1492(الجزائر

لإحتلالكمحاضر وسكرتیر مساعد في مؤتمر العلوم التاریخیة بمناسبة الذكرى المئویة 

وربط علاقات ممیزة بھم مختصینھذا المؤتمر تعرف على أساتذة لخلاو،الجزائر

قرون الوسطى ذي الأصل الالم ھنري بر وكذا عوھنري ھوزیر:ونخص بالذكر كل من

Henri(البلجیكي ھنري بیران  Pirenne.( لم یطل المقام كثیرا لفرناند برودیل بالجزائر

على حد "السنوات الجزائریة"قوس إذ ما لبث أن إستدعي للعمل بباریس مما عجل بغلق 

رة راوده من رغم إستقرار فرناند برودیل بباریس إلا أن حنین الھج.تعبیر عمر كارلیي

جدید فشد الرحال إلى البرازیل لیدرس في جامعة ساو باولو أین سیتعرف على 

.الأنثروبولوجي كلود لیفي ستراوس

بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأ نجم فرناند برودیل یسطع و ھنا علینا أن نتساءل عن إرثھ 

.و فكره

تأثیرا بالغا علیھ لأن )Venise(دقیة كان لتفحص فرناند برودیل لأرشیف دولة البن

مكنھ من تسلیط الأضواء على نشاط الناس )Raguse(إطلاعھ على نشاطات میناء راغوز 

ھذا البحر لیس فقط بحر بل عالم یعتبره "العادیین غیر الملوك والأمراء فإكتشف أن 

لم "ن قبلھ یعتبر فرناند برودیل شاذا عن القاعدة لأ.18"الموضوع المحوري لأطروحتھ 

.19"یجرأ أي مؤرخ على تناول كیان جغرافي كموضوع دراسة 

رغم محنة السجن إلا أن فرناند برودیل حرر نسخة من أطروحتھ إعتمادا على الذاكرة، 

أین قضى خمسة )Mayence(وللتذكیر لقد كان ھذا المؤرخ مسجونا في مدینة ماینس 

باریس أین ناقش أطروحتھ ونشرھا على نفقتھ عاد فرناند برودیل إلى.20سنوات في السجن

ما یھمنا ھو سعي فرناند برودیل الحثیث إلى تبوأ المناصب في المؤسسات .1949سنة 

18 Brunhes, Al., 2001, p. 47.
19 Brunhes, Al., 2001, p. 47.
20 Brunhes, Al., 2001, p. 50.
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الأكادیمیة، حیث ترأس القسم السادس للمدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا وقد خلف لوسیان 

أن نتساءل عن إسھام فرناند و یمكن لنا الأن .فیفر على كرسي التاریخ في جامعة السربون

.برودیل في الإسطوغرافیا

فرناند برودیل و نظریة تعدد الأزمنة -ب

"ة لھذه الفقرة، حیث یقول ھذا الأخیركتوطئدامن مقولة نیكولا أوفنستجد أحسنلم ن

المجتمعات لعلوم الإنسانیة الأخرى ھي دراسةإحدى خصوصیات حرفة المؤرخ مقارنة با

من المعلوم أن لكل حضارة وثقافة تصورھا الخاص للوقت والزمن، ومنذ .21"في الزمن 

عصر النھضة أعطى المؤرخون ورواد النزعة الإنسانیة عنایة فائقة للكرونولوجیا 

والتحقیب، لكن تصورنا للوقت والزمن أخذ أبعادا أخرى منذ نظریة إنشتاین ومقاربة فرناند 

.برودیل التي تھمنا في ھذا المقام

المتعلقة  بالزمن ، الأفكارأینشتاینبعد ثورة مباشرة لقد نسف برودیل فرناند، الذي جاء 

-)أ:إلى فكرة الأزمنة الثلاثة التي وضعھا فرناند برودیلھنا أن نشیریجب و،والمكان

-)ب.22"ھو تاریخ شبھ ثابت، مرتبط بالإنسان والوسط الذي یحیط بھ"الزمن الجغرافي 

وھو تاریخ مرتبط بالجماعات "المتحرك ببطء"وھو التاریخ:الإجتماعيالزمن 

.23وبالمجموعات الإنسانیة وھنا نحن بصدد الحدیث عن التاریخ الإجتماعي

L’Histoire(التاریخ الحدثي-)ج événementielle( ویعني بھا التاریخ التقلیدي

لم یعر فرناند برودیل .یخ السیاسيأو بمعنى أدق التار.24"المتحرك على السطح"الحدثي 

La("الزمن الطویل"الاھتمام نفسھ لكل ھذه الأزمنة بل أعطى الأفضلیة ل longue

21 Offenstadt, N., 2011, p. 9.
22 Braudel, F., 1966, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de
Philippe II, Seconde édition revue et augmentée, t.1, Paris, p. 16.
23 Braudel, F., 1966, p.16.
24 Braudel, F., 1966, p. 16.
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durée( یمكن أن نمیز "، ویمكن تلخیص مفھوم فرناند برودیل للتاریخ في ھذه المقولة

.25"زمنا فردیال الزمن التاریخي زمنا جغرافیا وزمنا اجتماعیا وداخ

وھي ترجمة )Interdisciplinarité(فرناند برودیل منذ البدایة فكرة التناھج تبنى

، وھذا لا یمنع أننا نفضل ترجمة أخرى تفي بالغرض ألا 26أخذناھا عن عبد االله العروي

لقد شرح فرناند برودیل ھذه المقاربة بإسھاب .وھي تبني مقاربة الربط بین مختلف العلوم

أنا دائما منشغل بفكرة "إذ كتب في ھذا الصدد "ت في التاریخ كتابا"في كتاب الموسوم 

تدخل ھذه .27"تدعیم التاریخ أو بالأحرى حرفة التاریخ بعلوم الإنسان الأخرى 

الإستراتیجیة في إطار توحید كل العلوم الإنسانیة و ھذا عن طریق إیجاد أرضیة تفاھم بین 

ھذا المسلك یطرح (...)ة الزمن الطویل یجب أن یحصل إتفاق حول فكر"كل تلك العلوم 

على التاریخ الإشكالیات الكبرى للبنى الإجتماعیة، الحاضرة و الماضیة، وھو الخطاب 

السؤال المطروح ھو لماذا تبنى فرناند برودیل .28"الوحید الذي یربط التاریخ بالحاضر

ھذه المقاربة ؟ 

، أطلق ھذا الأخیر صفارات الإنذار 1958في مقال مشھور لفرناند برودیل، نشر عام 

.29"توجد أزمة شاملة في علوم الإنسان"حین أثار ضجة كبیرة بعدما حرر المقولة التالیة 

كان العملي الجماعي داخل أفواج وفرق عمل بین كل المنتسبین إلى تلك العلوم ھو الشغل 

ت لھذه الصرخة التي أطلقھا لقد كان.الشاغل لفرناند برودیل ومن وراءه معظم الحولیاتیین

برودیل فرناند ھي صدى للجدل الواسع الذي رافق تساؤلات المختصین حول الحدود بین 

نفي الآخر ھي أول "التخصصات أو بالأحرى بین العلوم، وكان شعار فرناند برودیل

.30"رف علیھعخطوة  للت

.176.، ص1997، .دوس، ف25
.420.، الطبعة الرابعة، الدار البیضاء، صالتاریخمفھوم ، 2005، .العروي، ع26

27 Braudel, F., 1969, Écrits sur l’histoire, Paris, p. 6.
28 Braudel, F., 1969, p. 6.
29 Braudel, F., 1969, p. 41.
30 Braudel, F., 1969, p. 42.
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تصور فرناند برودیل لا یسعنا في ھذا المقام إلا أن نسلط الضوء من جدید على 

لقد عرض فرناند برودیل مقاربتین للزمن، حیث تحدث من جھة .للزمن وبالتالي التحقیب

Le(عن الزمن المختصر أو الموجز أو القصیر  temps court( وقد ربطھ بالتاریخ ،

"التقلیدي ، ویقول في ھذا الصدد موضحا موقفھ  الزمن ینتبھ التاریخ التقلیدي إلى :

ومن جھة .31"نا على روایة دراماتیكیة ذات نفس قصیرر والفرد والحدث ولقد عودالمختص

لجدید الاجتماعي اتصادي ویعطي التاریخ الاق"أخرى أكثر من الإطناب على زمن آخر 

نقدم كمثال على المكانة الأولى في أبحاثھ للتذبذب الدوري ویراھن على الزمن الطویل و

فرناند برودیل تحامل قصارى القول أن.32"ري للأسعارنخفاض الدوالارتفاع و الاذلك 

الخبر "من عشرة إلى خمسین سنة وفي ھذا الزمن یدرج الحدث و:على الزمن القصیر

للفرد والحیاة الیومیة وھو الزمن المفضل اإذن یعتبر ھذا الزمن القصیر مقیاس".الطنان 

.دیل یمقت الزمن القصیروالحقیقة تقال إن فرناند برو.للصحفي و مدون الأخبار

في ھذا .لا یضاھي إزدراء فرناند برودیل للزمن القصیر إلا إنبھاره بالزمن الطویل

المقام یؤكد حقیقة جوھریة ألا وھي أن إذا كان الزمن القصیر یلیق برجل السیاسة فإن ھذا 

تقدم الدیموغرافیا الأسعار و)courbe(منحنى"المقیاس لا یتلاءم مع من یرید دراسة 

لحل ھذه .33"لھذا یطالب بمقاییس أخرى للزمن(...)وحركة الأجور و تبدل نسب الفائدة

)intercycle(أو نصف دورة )cycle(المعضلة یقترح فرناند برودیل دراسة دورة 

الإشكال المطروح عند فرناند برودیل و من حذ حذوه من الحولیاتیین ھو إذا كان .تاریخیة

الممكن قیاس الظرف الاقتصادي والاجتماعي فإن ذلك لیس بالممكن بالنسبة إلى العلوم من 

لا یخفي فرناند برودیل إنبھاره بمفھوم .التقنیة والمؤسسات السیاسیة وحتى الحضارات

"البنى، ویعبر عن ذلك بوضوح من خلال قولھ ھناك بعض البنى تعمر طویلا بحیث تبقى :

ما یقصده فرناند برودیل ھنا ھي الأطر الذھنیة .34"ل المتعاقبةراسخة في مخیال الأجیا

31 Braudel, F., 1969, p. 44.
32 Braudel, F., 1969, p. 44.
33 Braudel, F., 1969, p. 48.
34 Braudel, F., 1969, p. 50.
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)Les cadres mentaux( والتي تعني عنده الأطر الجغرافیة والوقائع البیولوجیة

.والتأثیرات الروحیة على الإنسان عبر الأجیال

یمكن أن نلخص مفھوم التاریخ وبالتالي الإسطوغرافیا عند فرناند برودیل في ھذه 

لكن منذ مارك بلوخ .مارك بلوخبین لانغلوا و شارل سینیوبوس وھناك فرق كبیر "قرة الف

نظري التاریخ ھي جملة كل التواریخ من وجھة.لم تتوقف عجلة الزمن عن الدوران

.35"تشكیلة من الحرف و وجھات النظر ما الأمس و من الیوم و الغد–الممكنة

ما یھمنا ھنا ھو مساھمة .د برودیل تصور خاص للزمننستخلص من ھذه الفقرة أن لفرنان

.مقاربتھ في تجدید التاریخ المغاربي

تطبیق مقاربة مدرسة الحولیات على تاریخ الجزائر القدیم -ت

كان من البدیھي أن نتساءل عن مساھمة فرنان برودیل ومن وراءه مدرسة الحولیات 

في تجدید الدراسات حول التاریخ القدیم بصفة عامة وتاریخ بلاد المغرب الكبیر والجزائر 

.بصفة خاصة

دعت مدرسة الحولیات منذ بدایاتھا إلى ضرورة إنفتاح علم التاریخ على العلوم 

ما یعیبھ رواد مدرسة الحولیات على المؤرخین التقلیدیین .الحفریاتالأخرى وخاصة علم 

وفي .ھو إكتفائھم بإستغلال النصوص التاریخیة في حین أنھم أھملوا البقایا الأركیولوجیة

ھذا السیاق ألم یعطوا مكانة كبیرة في أبحاثھم للتاریخ السیاسي و العسكري و الدیبلوماسي 

لقد .36والإجتماعي والثقافي الذي لم یخفوا إزدرائھم لھعلى حساب التاریخ الإقتصادي

:طرح إستقلال بلاد المغرب الكبیر وإستقلال بلدان القارة الإفریقیة إشكالا للعلوم الإنسانیة

كیف ندرس تاریخ ھذه المجتمعات ذات الثقافة الشفویة ؟ 

د الإسطوغرافیا إستعان الكثیر من المؤرخین بمقاربة مدرسة الحولیات لتفكیك ونق

Serge(وفي ھذا الصدد دحض سرج لانسیل .الكولونیالیة الفرنسیة Lancel( بإسم التاریخ

35 Braudel, F., 1969, p. 55.
36 Bernard, G., 2004, Les apports de l’archéologie à l’enseignement de l’histoire,
Thèse, Université Lumière Lyon 2, p. 28.
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الجدید و مقاربة تحریر التاریخ من الإیدیولوجیا النظریة القائلة أن كل مدن الجزائر في 

ن دافع سرج لانسیل دفاعا مستمیتا ع.العصور القدیمة كانت عبارة عن مستوطنات رومانیة

فكرة جدیدة مفادھا أن روما بدورھا كانت وریثة للحضارة اللیبیة وأن تلك المدن بنیت على 

لقد تحرر سرج لانسیل من قیود الإسطوغرافیا الكولونیالیة .37أنقاض المدن اللیبیة 

الفرنسیة التي تدرس تاریخ بلاد المغرب الكبیر في العصور القدیمة عبر منظور الإحتلال 

.الروماني

Gilbert-Charles(تبنى جلبیر شارل بیكار  Picard( أطروحة و مقاربة مدرسة

رغم تكوینھ في مجال الحفریات إلا أن .38الحولیات في كتابھ حضارة إفریقیا الرومانیة

جلبیر شارل بیكار لم یخف في مقدمة كتابھ إعجابھ بمنھجیة مدرسة الحولیات التي تدعوا 

إن "رى لدراسة تاریخ بلاد المغرب الكبیر في العصر القدیم إلى الإستعانة بالعلوم الأخ

العالم المتبحر الذي یكتفي بالإستعانة بإحدى العلوم المساعدة للتاریخ وفقط یمكن أن تتشكل 

إن التقنیات المرتبطة .لدیھ فكرة محدودة وغامضة عن الحضارة القدیمة التي یدرسھا

ات ماھي إلا مظھر من مظاھر الواقع الذي لا بالصناعة و الفنون و الدیانات و المؤسس

ولقد ألحت مدرسة لوسیان فیفر على المؤرخ في السنوات الأخیرة أن یأخذ .یمكن أن نجزئھ

بعین الإعتبار كل الإختصاصات و یتعالى عن كل الحواجز التي تفصل بین مجالات البحث

لأخرى ھي مفتاح دراسة ویسلم جلبیر شارل بیكار أن مقاربة الإستعانة بالعلوم ا.39"

مصر و بلاد ما بین النھرین و .حضارة لا ترق إلى مستوى إنجازات الحضارات الأخرى

بإسھام سكان بلاد المغرب الكبیر ررغم ھذا التفاوت أشاد جلبیر شارل بیكا.بلاد الإغریق

.في رقي الحضارة الإنسانیة

فھذا ھنري .عصور القدیمةنذر المؤرخون جھودھم لإعادة قراءة وكتابة تاریخ ال

الذي إستعملھ مؤرخي )Décadence(إریني مانرو لا یتقبل مصطلح العصور الإنحطاط 

37 Lancel, S., 2003, L’Algérie antique. De Massinissa à Saint Augustin, Paris, p. 8.
38 Picard, G.-Ch., 1990, La civilisation de l’Afrique romaine, Paris, 325 p.
39 Picard, G.-Ch., 1990, p. 11-12.
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یعتبر ھنري إریني .40القرن التاسع عشر، إدوارد جیبون، لوصف نھایة العالم الروماني

مانرو أن مصطلح الإنحطاط مرتبط بعصر الأنوار وفلسفتھ التي تعتبر إنتصار المسیحیة 

إذن تعتبر إنتصار المسیحیة تدھورا لأنھا تعقد مقارنة مع .مرادف للإستبداد والخرافاتك

یدحض ھنري إریني مانرو ھذا التصور ویدافع عن رأي .الثقافة الراقیة للعصور القدیمة

إذا أخذنا مثال الحضارة المتوسطیة في أواخر العصر القدیم علینا الإعتراف بوجود "مفاده 

في مجال التقنیة ولكن في الجھة المقابلة علینا أن نقر بالإنجازات التي إنحطاط خاصة 

أذكر ھنا أن ھنري إریني مانرو .41"تحققت ویمكن إعطاء مثال عن ذلك في میدان التعدین

یعتبر من أشد المعجبین بفكر القدیس أوغسطین بحیث یتساءل بنزاھة ھل یمكن أن ندرج 

نة الإنحطاط التي ما فتأ المؤرخون یتحدثون عنھا؟ لكن ھذا الإنتاج المعرفي الضخم في خا

أن في ھذه المرحلة تبنى )Cizek(الأمانة العلمیة تدعونا إلى التسلیم مع المؤرخ سیزك 

لم یتوان المختصین على غرار .42المؤرخون نظریة التاریخ الذي تتدخل فیھ العنایة الإلھیة

Jean-Claude(جان كلود إسلن  Elsin( مقدمتھ لكتاب القدیس أوغسطین مدینة االله في في

.43إعطاء تصور جدید للتاریخ أي محاولة تقدیم تفسیر منطقي و لاھوتي للزمن وللتاریخ

وسوف نحیل القارئ إلى الأعمال الأكادیمیة التي تناولت القدیس أوغسطین بالدراسة في 

جان ماري لاسیر و یان التحلیلیة التي أعدھا كل من اعدد خاص من مجلة البیبلوغرافی

Yann(لوبویك  Le Bohec(44.

لا شك أن فرناند برودیل أثرى الممارسة الإسطوغرافیة عندما تبنى مصطلح 

الحضارة وكما ھو معروف فھذا المصطلح كان متداولا بشكل واسع في مجال علم 

40 Marrou, H. I., 1957, « La décadence de l’antiquité classique », De Classicisme
et Déclin Culturel dans l’histoire de l’Islam, Bordeaux, p.109.
41 Marrou, H. I., 1957, p. 112.
42 Cizek, E., 1983, « Quelques remarques sur l’historiographie romaine du Bas-
Empire », Actes du VII congrès de la F.I.E. C, Vol. II, Budapest, p. 193.
43 Saint Augustin, 1994, La cité de Dieu, Livre I à X. Traduction du latin de Louis
Moreau (1846), revue par Jean-Claude Elsin. Introduction, présentation et
notes par Jean Claude Elsin, Paris, p. 19.
44 Lassère, J.-M., Le Bohec, Y., 1991, Bibliographie analytique de l’Afrique
antique XX (1986),Paris, p. 9-15.
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نذكر في .غیر أن فرناند برودیل میز عدة عناصر تحدد مصطلح الحضارة.الحفریات

وھنالك عناصر .المقام الأول المجال الجغرافي الذي تحدده المعطیات الفیزیائیة والثقافیة

أخرى تحدد مصطلح الحضارة مثل النظم الإجتماعیة والإقتصادیة بحیث كل حضارة لھا 

وبتعبیر بسیط تعني الحضارة في .مبادلات تجاریة وھي عرضة للصدمات الإقتصادیة

م والتقنیة والتي یضاف إلیھا القیم الثقافیة والدینیة والذھنیات تصور فرناند برودیل العلو

البحر المتوسط "ولم یكتف فرناند برودیل بعرض نظریتھ في كتابھ القیم .45والحیاة الیومیة

وفي.بل لھ محاولات جادة في التنظیر للحضارات"و العالم المتوسطي في عھد فلیب الثاني

قدم مفھومھ لھذا المصطلح طرق بإسھاب إلى الحضارات والكتاب تھذا الجزء الثاني من 

(الحضارات"تحت عنوان في باب "Les civilisations.( ما یثیر الإھتمام ھو أن فرناند

أمام الدارسین ال الذي تطرحھ بلاد المغرب الكبیربرودیل لم یتوان في تناول الإشك

الحضارة الغربیة المسیحیة أم فھل بلاد المغرب تنتمي یا ترى إلى لموضوع الحضارات

إلى الحضارة الشرقیة الإسلامیة؟ یحاول فرناند برودیل الإجابة عن ھذا التساؤل حین یكتب 

یقیاخن شمال إفریلم .فیما یتعلق بالأھم، فإن الرھانات تحسم دائما مسبقا"الأسطر التالیة

الأرجح قبل میلاد منومنتصف القرن السابع، ذمنبل حدث ذلك،1962الغرب في مارس 

.46"عند قیام قرطاجة، بنت الشرقأيالمسیح،

كتب برودیل فرناند ھذه الفقرة تعقیبا على جملة وردت في كتاب شارل أندري جولیان  لقد 

صراحة بأنإعترفمھما  یكن من أمر فإن برودیل فردیناند .47"تاریخ شمال إفریقیا"

یجرنا إلى الحدیث عن الحضارات إن .یةبالحضارة الشرقةمرتبطالكبیر المغرب بلاد 

.48"قواعد الحضاراتتاریخ و"ة إلى كتاب كامل تطرق فیھ إلى ھذا الموضوعلاحالإ

45 Bernard, G., 2004, p. 31.
»:النص الأصلي باللغة الفرنسیة ھي التالي46 Pour l’essentiel, les jeux sont toujours fait

d’avance. L’Afrique du Nord n’a pas « trahi » l’Occident en mars 1962, mais dés
le milieu du VII siècle, peut-être même avant la naissance du Christ, dés

l’installation de Carthage, fille de l’Orient », Braudel, F., 1996, p. 95.
47 Julien, Ch.A., 1931, Histoire de l’Afrique du Nord, Paris, p.20.

.القاھرة، .ش،حسین.، ترجمة و تعلیق سفیر دتاریخ و قواعد الحضارات،1999ف،،برودیل48
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ما یھمنا في الأخیر ھو أن مقاربة مدرسة الحولیات لدراسة التاریخ تھتم بعدة 

.المناخ و الذھنیات والتغذیة والتقالید والعائلة والأفراح:مواضیع

".الجامعة الیوم "لقد أطلق غالم محمد من جامعة وھران صرخة مدویة أثناء ندوة 

في حین )نقد لغوي وفكري(و تساءل عن إعتماد المؤرخون الجزائریون على الوثیقة 

.49"ضرورة تحقیق اللقاء بین التاریخ والعلوم الإجتماعیة الأخرى"غضوا البصر عن 

مة لبلاد المغرب الكبیر مقاربة مدرسة الحولیات لم یتجاھل مؤرخوا العصور القدی

إستعانوا 52و سراج أحمد 51، بختى مقرنة عابد 50فنجد أن كل من بول لویس كومبوزا

بمنھجیة مدرسة الحولیات لدراسة بلاد المغرب الكبیر في العھد الروماني عن طرق 

إستغلال المصادر الإسلامیة التي كانت تحتوي في طیاتھا على معلومات حول الآثار 

ولا یجب أن نغض .والمخلفات الرومانیة كما دونھا مؤرخي المسلمین في العصور الوسطى

.المقاربة في علم الحفریاتالبصر على أھمیة ھذه

ماذا یمكن أن نقول عن التاریخ الجدید الذي دعت إلى كتابتھ مدرسة الحولیات؟ إن 

ھذه الدعوة لقیت صدى عن المفكرین المغاربة الذین ناضلوا من أجل كتابة تاریخ جدید 

كن في ھذا الصدد لا یم.تحت شعار إنعتاق التاریخ أو تحریر التاریخ من الإیدیولوجیة

ولكن قبل تناولھما بالدراسة .تجاھل إسم كل من محمد شریف ساحلي وعبد االله العروي

علینا أن نتطرق إلى حال الجامعة الجزائریة بعد الإستقلال ومكانة العلوم الإنسانیة فیھا 

وبالتالي مكانة التاریخ في العلوم الإنسانیة؟  

، )أعمال ندوة(الجامعة الیوم، "الأساتذة وإنتاجھم :التاریخ في جامعة وھران"، 1998، .غالم،م49
.35.وھران، ص،CRASCمنشورات 

50 Cambuzat, P-L., 1986, L’évolution des cités du Tell en Ifriqîya du VII au Xi
siècle, T1 et T2, Alger.
51Moukraenta-Abed, B., 2013, L’mage de l’Algérie antique au travers des
sources arabes du Moyen âge, 4 tomes, Alger.
52 Siraj, A., 1995, L’image de la Tingitane. L’historiographie arabe médiévale et
l’antiquité nord-africaine, Rome, 732p.
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II-الفرنسیةكولونیالیةإنعتاق التاریخ أو تفكیك الإسطوغرافیا ال

كان ھاجس تقدیم حصیلة للعلوم الإنسانیة عامة وللإسطوغرافیا الجزائریة خاصة 

الشغل الشاغل للعاملین في حقل علوم الإنسان بالجزائر، وما یھمنا في ھذا المقام ھو تسلیط 

الأضواء على مكانة التاریخ عموما و إسطوغرافیا الجزائر للعصور القدیمة خصوصا في 

.مؤسسات الجامعیة وفي الخطاب المعرفي والأكادیمي بالجزائرال

روایة للتاریخ الرسمي سلطت الأضواء على العصور القدیمة عموما و على أول .1

La(العھد الروماني خصوصا نجدھا عند محرري میثاق الجزائر  charte d’Alger( الذین

نجد في الجزء الأول من المیثاق ".1830الجزائر عشیة"خصصوا لھا فقرة تحت عنوان 

"ما یلي كان یجب علینا أن نغوص بعیدا في الزمن لكي نرى التجلیات الأولى لمساھمة :

ظھرت –أكثر من ثلاثة قرون -و ھذه المساھمة عریقة .المغرب الأوسط في الحضارة

قبل میلاد ملامحھا و إزدھرت في ظل الممالك النومیدیة ما بین القرن الثالث و الثاني

و ما یثیر إنتباھنا ھو أنھ بعد ھذا الإطناب .53"المسیح و كانت تدور في فلك الملك ماسنیسا 

"لم یتوان محررو میثاق الجزائر في إنتاج خطاب مضاد لمقولات الإستعمار الكلاسیكیة 

الفترة"الأجنبيو میزة ھذا الخطاب أنھ مبني على فكرة مقاومة"من إستعمار إلى أخر 

الممتدة من القرن الثاني قبل المیلاد إلى القرن الثامن میلادي ھي فترة نضال ضد السیطرة 

و إرتبط بھذه المقاومة الشعبیة الباسلة .الأجنبیة سواء كانت رومانیة أو وندالیة أو بیزنطیة

.54"أسماء أبطال حقیقیین أمثال یوغرطة 

قدیمة بنفس الإھتمام عند دارسي لم تحظ إسطوغرافیا الجزائر في العصور ال.2

كان لمركز البحث في الأنتروبولوجیا الإجتماعیة .موضوع الإسطوغرافیا بالجزائر

والثقافیة السبق في مضمار التطرق إلى موضوع الإسطوغرافیا، إذ عقد ندوة حول 

ولقد نشرت أعمال "كیف یدرس التاریخ في الجزائر"تحت عنوان 1992الموضوع سنة 

53 F. L . N., 1964, La charte d’Alger, éditée par la commission d’orientation
politique du F.L.N, ensemble des textes adoptés par le premier congrès du parti
du front de libération national (du 16 au 21 avril 1964), première partie, pour
une révoltion socialiste, chapitre 1, Alger, p. 9.
54 F. L . N., 1964, p. 10.
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تناول الباحثون المشاركون .55الندوة في منشورات المركز باللغتین الفرنسیة والعربیةتلك 

في ھذا الصدد .مكانة تاریخ الجزائر في الكتاب المدرسي:في أعمال ندوة تدریس التاریخ

ناقوس الخطر حول إھمال التاریخ 57و رضوان عناد ثابت56دق كل من حسن رمعون

بالإھتمامحض دراسة تاریخ الجزائر في العصور القدیمة تلم .القدیم في المناھج الدراسیة

دراسة للأستاذ إستخلصتھالكافي في الأطوار التعلیمیة في المدرسة الجزائریة وھذا ما 

الذي توصل إلى نتیجة مفادھا أن الماضي الجزائري والمغاربي الجامعي رمعون حسن 

الأسد من تلك الدراسة في البرامج بشكل عام قد ھمش، في حین أخذ المشرق العربي حصة 

.58التعلیمیة عند بدایة تسعینیات القرن الماضي

ولقد إنتقلت عدوى تجاھل التاریخ الرسمي للماضي المغاربي في العصور القدیمة من 

وفي ھذا الإطار، یحاول غالم محمد في دراسة نشرھا في مجلة .المدرسة إلى الجامعة

ر سبب قلة إھتمام جامعة وھران بالتاریخ القدیم للجزائر ، تفسی1998إنسانیات، عدد سنة 

فالتاریخ الرسمي .فنسبة التاریخ القدیم ضئیلة جدا لأسباب إیدیولوجیة واضحة"فیكتب قائلا 

.59"یعتبر العھود القدیمة جاھلیة لا تھمھ في شيء

، 1995، مركز البحث في الأنتروبولوجیا الإجتماعیة و الثقافیة، )تنسیق(، .، و رمعون، ح.غانم، م55
.ركیف یدرس التاریخ في الجزائ

56 Remaoun, H., 1995, « Sur l’enseignement de l’Histoire en Algérie ou la crise
identitaire à travers – et par- l’école », Comment on enseigne l’histoire en
Algérie, Actes du colloque « l’enseignement de l’Histoire , CRASC, Oran, p. 47-
68.
57 Ainad Tabet, R., 1995, « Manuel d’Histoire et discours idéologique véhiculé »,
Comment on enseigne l’histoire en Algérie, Actes du colloque « l’enseignement
de l’Histoire , CRASC, Oran, p. 35-45.
58 Remaoun, H., 1995, Sur l’enseignement de l’Histoire en Algérie ou la crise
identitaire à travers (et par) l’école. Approche à travers une étude comparée des
manuels utilisés dans les classes Secondes Cycle des lycées algériens et
marocains, Comment on enseigne l’histoire en Algérie, CRASC, Oran, pp ; 47-
67.

، )أعمال ندوة(الجامعة الیوم، "الأساتذة وإنتاجھم:التاریخ في جامعة وھران"، 1998، .غالم،م59
.31.وھران، ص،CRASCمنشورات 
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فبعد مرور عشریة من .لم یتوقف إھتمام المجلات المتخصصة بالإسطوغرافیا

أعاد مركز البحث في الأنتروبولوجیة الإجتماعیة و الثقافیة الكرة 1992لزمن على ندوة ا

فأصدر عدد من مجلة إنسانیات یتناول بالدراسة الممارسة الإسطوغرافیة في مجمل بلدان 

وفي ھذا السیاق فقد أصدر المركز بالتنسیق مع مخبر دراسات مغاربیة .المغرب الكبیر

و رغم أن .60"البناء والممارسات.معارف التاریخیة في المغربال"عدد تحت عنوان 

موضوع الإسطوغرافیا لقي رواجا واسعا عندي محرري مجلة إنسانیات إلا أن التاریخ 

رغم قلة المقالات التي تناولت إسطوغرافیا بلاد المغرب .القدیم لم یحظ بنفس الإھتمام

عض الدراسات التي تطرقت للموضوع وكانت الكبیر في العصور القدیمة إلا أننا أحصینا ب

التي 61ومن بین تلك المقالات نذكر مداخلة بن قادة صادق.ترتكز على میدان الحفریات

تناولت موضوع دور الجیش الفرنسي في الحفریات في بدایات الإحتلال في حین أن مداخلة 

لم یقتصر .لونیالیةجایدي حسین تطرقت إلى رھانات الحفریات في تونس أثناء الفترة الكو

الإھتمام بالإسطوغرافیا على الجزائر فقط بل إمتد الإھتمام إلى مجمل بلاد المغرب الكبیر 

بحیث حرصت مراكز البحث على التنسیق فیما بینھا من خلال عقد ندوات و أعمال 

من بین الملتقیات التي نشرت .مشتركة بین المجلات و مراكز البحث حول الإسطوغرافیا

الھویة، الذاكر و الإسطوغرافیا.الكتابات التاریخیة في المغارب"لھا نذكر أعمال ندوة أعما

و التي نشرت أعمال ومداخلات مؤرخین تونسیین ومغاربة وأجانب، في موضوع 62"

رغم العدد الكبیر من المداخلات باللغتین العربیة والفرنسیة إلا أن مداخلة .الإسطوغرافیا

"رافیا العصور القدیمة بالدراسة لصاحبھا طاھر محمد تحت عنوان واحدة تناولت إسطوغ

.63"الإحتلال، المعرفة والممارسات:أطماع أثینا في قرطاجة

60 Bargaoui, S., Remaoun, H. (dir.), 2006, Savoirs historiques au Maghreb.
Construction et usages, CRASC et Diraset, Oran.
61 Benkada, S., 2006, « Archéologie et entreprise coloniale : l’armée et les
premiers travaux de topographie historique en Algérie », CRASC et Diraset,
Oran, p. 225-233.

الھویة، الذاكرة .الكتابات التاریخیة في المغارب، 2007، .ر.، بنخادة، ع.ح.، ھنیة، ع.المودن، ع62
.ص165، الرباط، ا والإسطوغرافی

63 Tahar, M., 2007, « Les visées d’Athènes sur Carthage : Conquête, savoir et
usages », Écritures de l’histoire au Maghreb, Rabat, pp. 11-20.
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لم تتوقف جھود مركز البحوث في الأنثروبولوجیة الإجتماعیة والثقافیة في إثراء 

"ت عنوان النقاش حول الإسطوغرافیا عند ھذا الحد بل خصص لھا حیزا في ندوة تح

"2004-1954في الإنسانیة المعارف العلوم الإجتماعیة وحوصلة.سنة50بعد الجزائر

رغم .64"التاریخ، الذاكرة و التراث"إذ خصصت ورشة للموضوع وھذا تحت عنوان 

ثراء النقاش إلا أن إسطوغرافیا العصور القدیمة لم تحظ بالإھتمام البالغ في ھذه الندوة إلا 

"إذا ما إستثنینا مداخلة نصیرة بن صدیق في الموضوع الأركیولوجیا القدیمة في الجزائر، :

.65"الأمس و الیوم 

"إنسانیات"جلة ولم تكن موضة الكتابة عن الإسطوغرافیا حكرا على ھیئة تحریر م

یتطرق إلى 2014الذین نشروا عددا عام "نقد "بل مست تلك العدوى محرري مجلة 

مقاربات .كتابات تاریخیة عن المشرق والمغرب"الإسطوغرافیا في مجمل البلاد العربیة 

لقد مست حمى تقدیم حوصلة عن العلوم الإجتماعیة حتى علماء الإجتماع الذین .66"نقدیة 

.67"علم الإجتماع و المجتمع في الجزائر"أعمال ملتقى حول موضوع نشروا

لیست الكتابة عن الإسطوغرافیا المغاربیة عموما وعن الإسطوغرافیا الجزائریة .3

خصوصا حكرا على المثقفین الجزائریین والمغاربة بل أثارت إھتمام مؤرخین غربیین 

وضوع، وفي ھذا السیاق أصدر المؤرخ وخاصة الفرنسیین الذین دلو بدلوھم في الم

الفرنسي بیار فیرمیران كتابا في موضوع إسطوغرافیا ما بعد إستقلال بلاد المغرب تحت 

حوصلة المعارف في العلوم .سنة50، الجزائر بعد 2008، .، و حداب، م.رمعون، ن-بن غبریط64
.244-149.، وھران، ص ص2004-1954الإجتماعیة و الإنسانیة 

65 Benseddik, F., 2008, « L’archéologie antique en Algérie, hier et aujourd’hui »,
L’Algérie 50 ans après. Etat des savoirs en sciences sociales et humaines 1954-
2004. Actes de symposium, Oran, pp. 193-201.

ھذه المجلة لم تتناول إسطوغرافیا العصور القدیمة بالدراسة.
66 Amara, N., Candice, R., et Sfeir, J., 2014, Ecritures historiennes du Maghreb et
du Machrek. Approches critiques, NAQD, Alger.
67 Lakjaa, A. (dir.), 2004, Sociologie et société en Algérie, Actes du Colloque
national de Sociologie des 4, 5 et 6 mai 2002, Oran.
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ویضاف ھذا .68"2012-1962بؤس إسطوغرافیا بلاد المغرب ما بعد الإستعمار"عنوان 

إلى تلك المحاولات الفردیة التي بذلت لإثراء إسطوغرافیا الجزائر على غرار محاولة 

Monique)مونیك دوندان  Dondin)6970، و كلیمونتین غوترون.

تنوع وتعدد ھذه المساھمات أثرت الدراسات حول موضوع الإسطوغرافیا، ولقد حدث 

لمغرب الكبیر عموما والجزائر خصوصا تحول كبیر في الإسطوغرافیا الخاصة ببلاد ا

حیث ظھرت مؤسسات علمیة وأكادیمیة أخذت على عاتقھا مھمة تأطیر الأبحاث والدراسات 

.التاریخیة حول المنطقة

في تجدید الدراسات الإسطوغرافیةدور المؤسسات الأكادیمیة -1

من البدیھي أن نتساءل كیف تعامل المغاربة عموما والجزائریون خصوصا مع إرث 

؟ ماھي ظروف الكبیرالمغرببلاد الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة بعد إستقلال أقطار 

؟ و الإجتماعیةالعلوم الإنسانیةات جدیدة وما ھي مكانة التاریخ بینتأسیس جامع

ستقلال الجزائر فقط بإإیذانا 1962الفرنسیة من الجزائر سنة لم یكن إجلاء القوات

بل كانت تبعاتھ كثیرة، حیث لم یكن بإمكان العلوم الإنسانیة على وجھ العموم والعلوم 

التاریخیة على وجھ الخصوص أن تتجاھل القطیعة التي أنتجھا ھذا الحدث إذ لم یعد ممكنا 

.ج والمقاربات التي كانت سائدة في وقت مضىأن تتناول الماضي المغاربي بنفس المناھ

نقدأو كما یحلوا لمترجمي مجلة "إنعتاق التاریخ"ي ھذا السیاق التاریخي ظھر مصطلحف

وھو مصطلح إبتكره المثقف والفیلسوف "تحریر التاریخ من الإستعمار"أن یترجموه 

68 Vermeren, P., 2012, Misère de l’historiographie du « Maghreb » post-
colonial, Paris.
69 Dondin-Payre, M., 2011, « Empire Antique, Empire contemporaine : l’Afrique
du Nord In Figures d’empire, fragments de mémoire, Pouvoirs et identités dans
le monde romain impérial (2e s. av. n.è.-VI s. de n. è.) »,Paris.
70 Gutron, Cl., 2014, « Archéologie maghrébine et relecture de l’histoire,
Autour de la patrimonialisation de Paul-Albert Février », Année du Maghreb, p.
163-180.
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كان لھذا المصطلح .71"إنعتاق التاریخ"صاحب كتابشریف ساحلي-الجزائري محمد

مع عبد االله الأقصى ، أو في المغرب رواجا كبیرا سواء في الجزائر مع مصطفي لشرف

.الدراسات حول العلوم الإنسانیة والاجتماعیة في فرنسا، قبل أن یعمم علىالعروي

لم تكن ھناك قطیعة مطلقة بین المؤسسة الجامعیة التي ورثتھا الجزائر عن فرنسا 

علینا أن نشیر إلى أن إتفاقیات إیفیان كرست التسییر المشترك .بعد الإستقلالوجامعة ما

للمعاھد الجامعیة بین الجزائر وفرنسا مما أتاح الفرصة لشخصیات مثل غابریال كامبس 

من تسییر وتأطیر معھد الأبحاث في الأنتروبولوجیا وما قبل التاریخ والإثنوغرافیا 

)CRAPE(72.

ت الجامعة الجزاریة في فترة ما بعد الإستقلال علینا أن نشیر إلى حین نتناول بدایا

یلاحظ غلبة الأساتذة 1971وما بعده لأن قبل سنة 1971أن ھناك حد فاصل بین عام 

الفرنسیین في التأطیر بالجامعات لكن الأمور إنقلبت رأس على عقب بعد ذلك حین قررت 

.73ب الجامعةالسلطات الجزائریة تطبیق مشروع جزأرة وتعری

لكي نتعرف على المكانة التي یتبوأھا التاریخ القدیم في الدراسات التاریخیة في 

الجزائر قمنا بإعداد إحصائیات عن الرسائل الجامعیة التي نوقشت في كل التخصصات إذ 

كان ھدفنا ھو معرفة ما ھي نسبة الرسائل التي نوقشت في تخصص التاریخ القدیم مقارنة 

كان الھدف من إعداد ھذه الإحصائیات ھو معرفة ما ھي .لأخرىبالتخصصات ا

 محمد شریف ساحلي ھو مناضل وطني جزائري نادى إلى ضرورة إنعتاق التاریخ وتناول تاریخ
Le(یوغرطة العصور القدیمة بالدراسة خاصة في كتابھ رسالة  message de Jugurtha.(

71 Sahli, M-Ch, 2007, Décoloniser l’Histoire, Alger, 137 p.
 مناضل وطني جزائري لھ مساھمات فكریة ولقد تبنى مصطلح إنعتاق التاریخ في كتاباتھ خاصة"

".الأمة والمجتمع :الجزائر
سوف نتناول مقاربتھ للإسطوغرافیا بالدراسة في مثقف مغربي تبنى بدوره مصطلح إنعتاق التاریخ و

.ھذا الفصل
72 Gast, M., Bernus, Ed., Desanges, J., Chaker, S., 2015, « Gabriel Camps (1927-
2002) », Ency. ber, Aix en provence, p. 3.
73 Aberkane, Abd., 1998, « L’Université Algérienne : de l’éthique au marché et
de la conviction à la certitude », L’Université aujourd’hui, Edition CRASC, Oran,
p. 39.
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رسالة 58لقد إعتمدنا على عینة من .التخصصات التي لقیت عنایة المؤسسات الجامعیة

علینا أن نشیر إلى أن في الفترة .198774و 1963جامعیة نوقشت في معھد التاریخ بین 

ن لنیل دبلوم الدراسات المعمقة في كان الطلبة یحظرو1987إلى عام 1963الممتدة من 

رسالة جامعیة في معھد التاریخ بجامعة الجزائر 58لقد نوقشت ).DEA(قسم التاریخ 

43.10رسالة في التاریخ المعاصر أي نسبة 25:والتي وزعت على التخصصات التالیة

خ رسائل في التاری9، و%32.70رسالة في تاریخ العصور الوسطى أي نسبة 19، و%

ویظھر .75%8.62رسائل في التاریخ الحدیث أي نسبة 5و %15.51القدیم أي نسبة 

جلیا من ھذه الإحصائیات أن التاریخ القدیم یحتل المرتبة الثالثة في نسب إحصائیات 

الملاحظة الثانیة فتتمثل في أن كل الرسائل التي نوقشت في أما.الرسائل التي نوقشت

تخصص التاریخ القدیم كان موضوعھا یتناول حضارة بلاد المغرب الكبیر في العصر 

مقابل أما فیما یخص لغة البحث فقد حررت خمسة رسائل جامعیة باللغة الفرنسیة.مالقدی

قي منیر أول جزائري ناقش رسالتھ ویعتبر بوشنا.أربعة رسائل حررت باللغة العربیة

ومن الواضح أن أول .76والتي تحمل عنوان قضاة الكونفیدرالیة المسیحیة1967سنة 

و ھذا 1974رسالة جامعیة نوقشت باللغة العربیة كانت لصاحبھا محمد صغیر غانم سنة 

جزائریة و إذا كنا نتفق أن الجامعة ال".في غرب المتوسطيالتوسع الفینیق"تحت عنوان 

.20-15.الجزائر، ص، جامعة الجزائر، 2013، 2013إلى 1963دلیل الرسائل الجامعیة من 74
.20-15,، ص ص2013، 2013إلى 1963دلیل الرسائل الجامعیة من 75
حسب دلیل الرسائل الجمعیة، نوقشت خمسة رسائل ماجستیر وھي:Darbelet, Ph., 1967, Les

magistrats de l’Afrique au IV ; Bouchenaki, M., 1967, Les magistrats de la
confédération chrétienne ; Grangaud, M., 1968, Les grands domaines de
l’Afrique romaine ; Mahbouba, M., 1968, la société à Timgad d’après les
documents géographiques ; Filali née El Machrafi, Inventaire des huileries

romaines de Volubilis.
التوسع الفینیقي في 1974، .ص.غانم، م:ربیةنقدم القائمة التالیة للرسائل التي نوقشت باللغة الع ،

، سیاسة الرومنة في بلاد المغرب من سقوط الدولة القرطاجیة إلى 1975، .ب.غرب المتوسط؛ شنیتي، م
، خصائص العمارة الفینیقیة في المغرب 1977، .خ.؛ أورفلي، م)م40/م .ق140(سقوط موریطانیا 

القرطاجي الإغریقي في غرب البحر المتوسط  ما بین القرنین ، الصراع 1982، .القدیم؛ بن درسي، ع
.السادس و الرابع قبل المیلاد

76 Bouchenaki, M., 1967, Les magistrats de la confédération chrétienne.
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قد أنتجت أعمال و أبحاث أكادیمیة في التاریخ القدیم فھذا لا یمنعنا من التذكیر أن مجموعة 

من المؤرخین الذین ینتمون إلى الحركة الوطنیة الجزائریة أثرت الإسطوغرافیا الجزائریة 

و محفوظ قداش الذي نشر كتاب قاید مولود :بكتب تناولت التاریخ القدیم ونخص بالذكر

.77عن الجزائر في العصور القدیمة

أخذت كتابة التاریخ في ضفتي البحر الأبیض المتوسط، الجزائر و فرنسا،  

مؤسستین جامعیتین 1962منحنیان متوازیین، وإذا كان من البدیھي أن توجد في سنة 

تحتكران حقل الإسطوغرافیا المغاربیة ألا وھما جامعتي السربون والجزائر فإن الوضع 

لب رأس على عقب بعد إستقلال الجزائر، حیث ظھر قطبان في فرنسا لھما حصة الأسد إنق

سار القطب الأول على خطى .من الإنتاج المعرفي في التاریخ والإسطوغرافیا المغاربیة

أبیھ الروحي شارل أندري جولیان الذي فتح الأبواب على مصراعیھا أمام إسطوغرافیا 

الذین تناولتھم "المسلمین-الجزائریین"أو "الأھالي"صوبت نظرھا نحو ما یسمى ب 

Xavier(ویمكن أن نذكر في زمرتھم كل من كزافیي یانوكو .بالدراسة Yacono( وأندري

André(نوشي  Nouschi(78. أما القطب الثاني للدراسات الفرنسیة حول بلاد المغرب

أین أقیم مركز الدراسات )Aix-en-Provence(الكبیر فظھر في منطقة إكس أونبرفونس 

لیطلق علیھ 1962والذي غیر تسمیتھ بدایة من عام 1958سنة)CENA(لشمال إفریقیا 

وما لبث بعد ذلك أن غیر ھذا ).CRAM(اسم مركز الدراسات حول إفریقیا المتوسطیة 

المركز تسمیتھ و یظھر بحلة جدیدة بمسمى مركز البحوث والدراسات حول المجتمعات 

وفي ھذه الظروف التاریخیة أسست دوریة متخصصة ألا وھي ).CRESM(ة المتوسطی

Annuaire(الدلیل السنوي لشمال إفریقیا  de l’Afrique du Nord( وھذا تحت إشراف

لقد ضم في صفوفھ مركز البحوث .CNRS(79(المركز الوطني للدراسات العلمیة 

 :بمنطقة القبائل ولھ عدة إسھامات في التاریخ و التاریخ القدیم منھا1916مولود قاید من موالید  Les
Berbères dans l’histoire ; Aguellids et romains en Berbérie.
77 Remaoun, H., 2004, « Les historiens algériens issus du Mouvement
national», Insaniyat 25-26, Oran, p. 230.
78 Vermeren, P., 2012, p. 79.
79 Vermeren, P., 2012, p. 80.
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الأساتذة المتخصصین و نذكر من والدراسات حول المجتمعات المتوسطیة مجموعة من 

وقبیل تاریخیة )préhistoire(بینھم عالم الإناسة الفرنسي وعالم الحقبتین قبل التاریخیة 

)protohistoire(لقد شغل ھذا الأخیر عدة مناصب إذ كان إما .ألا وھو غابریال كامبس

كز الجزائري المر:عضوا في بعض مراكز البحث العلمي و إما مؤسسا لھا ونخص بالذكر

و مختبر البحوث الأنتروبولوجیة الإثنوغرافیةللبحوث الأنتروبولوجیة وما قبل التاریخ و

).LAPMO(وما قبل التاریخ لبلدان غرب الأبیض المتوسط 

شجعھ على تأسیس الموسوعة "البربر"إن إھتمام غابریال كامبس بكل ما یتعلق ب 

)Encyclopédieالبربریة berbère(حصة الأسد من "البربر "لقد أخذ .1969ام ع

دراسات غابریال كامبس الذي طبق بدوره مقاربة التاریخ الجدید على ھذه الجماعات 

كغیرھم من الشعوب الإفریقیة یعتبرون من المجتمعات ذات الثقافة "البربر "البشریة لأن 

.الشفویة التي تجاھلتھم الإسطوغرافیا الغربیة

ر أن غابریال كامبس لم یغادر الجزائر بعد إستقلالھا بل تكفل بتدریس علینا أن نشی

أركیولوجیا ما قبل التاریخ وفجر التاریخ في جامعة الجزائر في حین أنھ عین مدیرا لمجلة 

ما یھمنا ھو أن ھاجس غابریال كامبس ھو كتابة تاریخ الشعوب و .Libyca(80(لیبیكا 

.الكتابة مثل البربرالجماعات التي لا تملك تقالید في 

وفیما یخص الممارسة الإسطوغرافیة فإن الدولة الجزائریة أقامت مؤسسات تتكفل 

بالدراسات التاریخیة ونذكر على سبیل المثال المركز الوطني للدراسات التاریخیة 

 لقد طبعت الموسوعة البربریة عن طریق الإستنساخ في السبعینات قبل أن صدور أول عدد سنة
و لقد إعتنت الموسوعة البربریة .و قد لقي المجھود الذي بذلھ غابریال كامبس ثناء الیونسكو1984

ة أو البربر في بكل ما یتعلق بھذه المجموعة البشریة سواء أطلق علیھم إسم اللیبیون في العصور القدیم
ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن غابریال كامبس كان .العصور الوسطى أو الأمازیغ في الفترة المعاصرة

.أكثر إسھاما في ھذه الموسوعة بحیث حرر نصف ما كتب فیھا
80 Gast, M., Bernus, Ed., Desanges, J., Chaker, S., 2015, p. 4.
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)CNEH( و المركز الوطني لدراسات ما قبل التاریخ و 1971الذي أسس سنة

.199381الذي فتح أبوابھ عام )CNRPAH(اریخ الأنتروبولوجیا و الت

تزامن تأسیس المراكز الجامعیة و مراكز الدراسات والبحث بالجزائر مع إطلاق 

".كتابة و إعادة كتابة التاریخ"وتحت شعار.السلطات الرسمیة لمشروع كتابة التاریخ

التاریخ "ما یسمى ب أطلق النظام السیاسي الجزائري العنان لحملة كتابة التاریخ وھو 

وحسب حسن رمعون فإن التاریخ ھو ھیئة لإعطاء الشرعیة للنظام السیاسي .82"الرسمي

وھذا ما إستغلتھ كل الأنظمة السیاسیة في أوربا ولھذا لا یمكن إعتبار النظام الجزائري 

كیف یكتب التاریخ حسب وجھة نظر :أما التساؤل المطروح فھو .بالشاذ عن القاعدة

؟ نجد جزء من الإجابة عند الباحث حسن "كتابة وإعادة كتابة التاریخ"ري مشروع محر

إعادة كتابة كل ما ابة تاریخ حرب التحریر الوطنیة والھدف ھو كت"رمعون  الذي یرى أن 

تحریف الوقائع من طرف مؤرخي یھایعاب عللحقب التاریخیة السابقة والتيیمس ا

حسب التاریخ الرسمي فإن الحقائق التاریخیة مزیفة لذا یجب على إذن.83"الإستعمار

تحریر التاریخ من الإیدیولوجیا و تصحیح الوقائع :المؤرخین أن یبذلوا جھدھم من أجل

.المزیفة

لقد إشتدت المنافسة بین المؤسسات الجامعیة، معھد التاریخ، و الجمعیات العالمة،  

ا لنشر مقالات و دراسات تاریخیة ونخص بالذكر ھنا لإصدار مجلات علمیة تولي إھتمام

ولقد خصص الأستاذ الجامعي حسن .84و مجلة التاریخمجلة تاریخ وحضارة المغرب 

رمعون دراسة لھاتین المجلتین بحیث قدم لنا إحصائیات عن المقالات التي كتبت في 

81 Remaoun, H., 2003, « L’intervention institutionnelle et son impact sur la
pratique historiographique en Algérie : la politique d’Ecriture et de Réécriture
de l’histoire, tendances et contre-tendances », Historiographie maghrébine :
champs et pratiques , Insaniyat 19-20, Oran, p. 10.
82 Remaoun, H., 2008, « L’Etat nationale et sa mémoire : le paradigme histoire,
L’Algérie 50 ans après. Etat des Savoirs en Sciences Sociales et Humaines 1954-
2004, Oran, p. 149.
83 Remaoun, H., 2008, pp. 152-153.

عددا من مجلتھا13بحیث أصدرت 1975إلى غایة 1966ھذه المجلة تصدر من كانت.
84 Remaoun, H., 2003, p. 13.
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الات التي نشرت إستنتج حسن رمعون في دراستھ أن نسبة المق.الإختصاصات التاریخیة

من المقالات المنشورة %8,92في التاریخ القدیم في مجلة تاریخ وحضارة المغرب تمثل 

إذا عقدنا.85مقالات حررت باللغة الفرنسیة و مقال واحد حرر باللغة العربیة9:فیھا

نلاحظ أن ھذه 86مقارنة بین ھذه النسبة ونسبة المقالات المنشورة في أعداد مجلة التاریخ

أما الملاحظة الثانیة التي یمكن إستخلاصھا ھو أن عدد .%6,03الأخیرة تقدر ب 

.باللغة الفرنسیة6باللغة العربیة و 8:المقالات المنشورة باللغتین كان متقاربا

یمكن تفسیر تواجد اللغة الفرنسیة بكثرة إلى العوامل التاریخیة التي رافقت تأسیس 

إذ تعتبر السنوات الأولى للاستقلال سنوات .بعد الإستقلالالجامعة الجزائریة في سنوات 

، التي سبقت مرحلة 1971-1962مخاض للإسطوغرافیا الجزائریة الفتیة، وما یمیز فترة 

تعریب العلوم الإنسانیة في الجزائر، ھو طغیان اللغة الفرنسیة في الكتابات التاریخیة إلى 

را كبیرا في تكوین الجامعیین الجزائریین في جانب قدوم متعاونین أجانب الذین لعبوا دو

كل إختصاصات العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ونخص بالذكر ھنا أولائك الذین یعرفون 

Les(الأقدام الحمراءب pieds-rouges( وھم في الغالب جامعیون فرنسیون ذوي توجھ

.87یساري

ین فرنسیین متشبعین قدوم شباب جامعی1962رافق رحیل المعمرین الفرنسیین سنة 

بالأفكار المعادیة للإمبریالیة، ومیزتھم أنھم جاءوا من آفاق مختلفة وكانوا متشبعین بأفكار 

بمدینة فاضلة في العالم الثالث حالمونون رومانسیون ثوریو"و إیدیولوجیات مختلفة 

ھؤولاء ھو مشترك بین كلالقاسم الو(...)العالمیةمناضلون كاثولیكیین من أجل الأخوةو

للماضي و"فرنسا العظیمة"للماضي الإستعماريالتي یكنونھا لجریرة النقمة وال

85Remaoun, H., 2008, p. 14.
 إعتمدنا على دراسة حسن رمعون لعقد ھذه المقارنة و للأمانة العلمیة علینا أن نشیر إلى أن ھذا البحث

.1996عددا أي إلى غایة 24إعتمد على عینة من 
86 Remaoun, H., 2008, p. 15.
87 Vermeren, P., 2012, p. 95.



128

مدرسة "لقد كرس إستقلال الجزائر أفول .88"التبشیري للكنیسة بالنسبة للمسیحیین

.التاریخیة و ظھر في الجزائر تیار جدید یتبنى مقاربة التاریخ الجدید"الجزائر

د ھو تشكل نواة لجامعیین جزائریین تناولوا إسطوغرافیا ما یھمنا في ھذا الصد

ویعتبر الأستاذ محفوظ قداش، عضو في الكشافة .العصور القدیمة سواء بالدراسة أو النقد

حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة -الإسلامیة الجزائریة ومناضل سابق في حزب الشعب

الدراسات التاریخیة، ویعترف لھ ثم في جبھة التحریر الوطني، أول من خاض في غمار 

"ذلك فیرمرن بقولھ تحت رعیة محفوظ قداش أصبح معھد التاریخ التابع لكلیة الآداب :

.89"ركن الدراسات في العلوم الإجتماعیة والإنسانیة

لقد ترك رحیل المختصین الفرنسیین فراغا رھیبا یصعب تعویضھ بحیث أن إذا 

إلا ثلاث مختصین جزائریین 1970م یكن یوجد في سنة أخذنا میدان الحفریات وحدھا فل

لقد أظھرت دراسات متخصصة مثل تلك التي قام بھا منیر بوشناقي أن .90في الحفریات

الجزائر عانت في فجر الإستقلال من إنعدام مختصین جزائریین في میادین الحفریات و 

في تلك الظروف الصعبة .المختصین في المتاحف وفي ترمیم الأثار والمواقع التاریخیة

قادریة :تخرجت الدفعة الأولى للمؤرخین وعلماء الحفریات الجزائریون ونذكر منھم 

.91فاطمة قادرة و رشید بورویبة و محفوظ قداش و سیرج لانسیل وجان دوزونج

كانت السنوات الأولى للسبعینات المنعرج في الدراسات في حقل العلوم الإنسانیة 

ما یھمنا .حیث عجلت سیاسة التعریب في ھجرة الكثیر من ھؤلاء المتعاونینوالاجتماعیة ب

في العلوم الإنسانیة عبر "إنعتاق التاریخ "ھنا ھو إعطاء نموذج لكیفیة توظیف مصطلح 

.شریف ساحلي-محمد:أول من نظر لھذا المصطلح 

88 Vermeren, P., 2012, p. 95.
89 Vermeren, P., 2012, p. 101.
90 Benseddik, N., 2008, « L’archéolologie en Algérie, hier et aujourd’hui »,
L’Algérie 50 ans après. Etat des savoirs en Sciences Sociales et Humaines 1954-
2004, Oran, p. 197.
91 Bouchenaki, M., 2013, « Kadria Fatima Kadra. Première archéologue
algérienne », L’affirmation de l’identité dans l’Algérie antique et médiévale.
Combats et résistances, Alger, p. 11-12.
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إنعتاق التاریخیةنظرو محمد شریف ساحلي-2

ولیدة تلیسإنعتاق التاریخأو بالأحرى تحریر التاریخ من الإیدیولوجیافكرة إن

ل بالد المغرب الكبیر، الجزائر والمغرب الأقصى وتونس، بل تعود جذورھا إلى ستقلاإ

یعد صاحب ھذه المقاربة، محمد شریف .سنوات المخاض التي سبقت حرب تحریر الجزائر

.یة الجزائریة ومثقفا و جامعیاساحلي، مناضلا في الحركة الوطن

أدرج إسم محمد شریف ساحلي في خانة المثقفین الملتزمین إلى درجة أن المفكر 

لقد كرس كتاب .92"إیدیولوجي الحركة الوطنیة"الجزائري مصطفى لشرف نعتھ ب 

بدار النشر 1965، الذي نشر بفرنسا سنة "إنعتاق التاریخ"محمد شریف ساحلي 

ماسبیرو، شھرة الكاتب و المثقف في الأوساط العلمیة والأكادیمیة سواء في بلاد المغرب 

.الكبیر أو في الضفة الأخرى للبحر الأبیض المتوسط أي في فرنسا

تبنى محمد شریف ساحلي أراء فرناند برودیل ومن ورائھ مقاربة مدرسة الحولیات 

ما یعیبھ محمد ".الحتمیة الجغرافیة"لیدحض إحدى فرضیات مؤرخي الاستعمار وھي 

شرف ساحلي على الإنتاج المعرفي لمؤرخي الاسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة ھو 

لا یوجد تاریخ "بلاد وقد كتب في ھذا الخصوص تخصیصھم لمدخل في كتبھم لجغرافیة ال

فما تأثیر الجغرافیا على الأحداث التاریخیة ؟ .93"لجزائر لا یحتوي على إطار جغرافيل

یدافع أصحاب ھذه النظریة عن أطروحة مفادھا أن للجغرافیا تأثیر كبیر على الإنسان و 

في الأحداث ومن ھذا المنطلق المجتمع والثقافة  إلى درجة أن لا یمكن للإنسان أن یؤثر

ولقد .94"تجزئة من بین البلدان المغاربیة الثلاثةوالبلد الأكثر انغلاقا"تعتبر الجزائر 

تحامل محمد شریف ساحلي على جغرافیین معروف عنھم نبذھم للإستعمار على غرار 

ن ما یمك.لأنھم تبنوا تلك الأفكار)Prenant(وبرونو )Lacoste(نوشي ولاكوست 

إستخلاصھ من ھذه النظریة ھو أن التباین الكبیر في التضاریس كان عائقا لتحقیق الوحدة 

السیاسیة وانصھار السكان ولقد كان عدم تجانس التضاریس عاملا مساھما في بروز 

92 Lacheraf, M., 1968, « préface », p. 18.
93 Sahli, M-Ch., 1968, p. 159.
94 Sahli, M-Ch., 1968, p. 159.
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ومن البدیھي أن مثل ھذه الأفكار لقیت رواجا كبیرا عند مؤرخي .الخصوصیات المحلیة

.الإستعمار

الفلسفي و الجامعي لمحمد شریف ساحلي جعلھ یولي إھتماما جادا للنقد إذ إن التكوین 

ومن الأمثلة التي ندرجھا في ھذا السیاق .أخضع النصوص التي درسھا للنقد و التمحیص

لم "ذلك التعلیق الذي كتبھ محمد شریف ساحلي حول نص لغابریال كامبس یزعم فیھ أن 

من السھل أن نعطي نماذج في تاریخ بلاد "قائلا فرد علیھ، 95"یكن للبلاد نزعة بحریة 

عن أطروحة دافع محمد شریف ساحلي.96"المغرب للوحدة السیاسیة و القوة البحریة

التاریخ یعطي لنا أمثلة عن كیف تحرر الإنسان من تأثیر الوسط الطبیعي حین مفادھا أن 

ن الذین درسوا المناخ الحولیاتییناند برودیل و غیره من ستشھد بأعمال فرإبتكر التقنیة كما إ

.لیفسروا بعض الأزمات الإقتصادیة

Le(الحتمیة العرقیة عارض محمد شریف ساحلي بشدة نظریة  déterminisme

racial(ولقد أشرنا سابقا إلى أن .التي تبناھا مؤرخي الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة

شر لم یكن غریبا عن إنتشار أطروحة حول رواج النظریات العرقیة في القرن التاسع ع

لقد سقط الكثیر من المؤرخین الفرنسیین في فخ الإسقاط .خصائص وطبائع الشعوب

)Anachronisme(أعاب .حین صادفتھم صعوبات في أبحاثھم حول سكوت المصادر

البربرمحمد شریف ساحلي على ستیفان قزال، الذي لا یملك معطیات كثیرة وكافیة حول 

الإحالة إلى المجتمع البربري المعاصر لھ، "قدماء، وقوعھ في فخ الإسقاط وھذا عند ال

.97"لیحقق، عبر ألاف السنین، مقابلة حقیقیة بین المجتمعین

لقد بالغت الإسطوغرافیا الفرنسیة حین تبنت نظریة الحتمیة العرقیة إلى درجة أن 

ان قزال لأن ھذا الأخیر قدم وصف  أكثر من الإطراء على ستیف)Lassus(المؤرخ لاسوس 

أي أن ستیفان قزال وقع 98"أي إطار كرونولوجيعنخارج"و تحلیل للإنسان البربري 

95 Sahli, M-Ch., 1968, p. 159.
96 Sahli, M-Ch., 1968, p. 159.
97 Sahli, M-Ch., 1968, p. 163.
98 Sahli, M-Ch., 1968, p. 163.
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في فخ الإسقاط حین لم یراعي التغییر الذي طرأ على المجتمع البربري فشتان بین المجتمع 

البربري في العصور القدیمة و المجتمع البربري في نھایة القرن التاسع عشرة و بدایة 

كانت نزعة وصف طبائع الشعوب ھي موضة العصر إلى درجة أن .القرن العشرین

في ھذا المخاض إبتكرت .فعت إلى مقام الحقیقة العلمیةفرضیة ومقاربة ستیفان قزال ر

(البربري البدائي الأزلي"فكرة  "l’immuable primitif berbère(99 والتي تبناھا

ألصقت بالبربر عدة  .غوتیي وجولیان ولاسوس وبرتیي وكامبس:الكثیر من المؤرخین

:خصائص ومیزات نذكر منھا

.ق الوحدة السیاسیة والاستقلالعلى تحقی"البربر "عدم قدرة -

غرباء عن الحضارة التي تؤثر فیھم دائما عن طریق الأجانب و "البربر "یعتبر -

ویظھر تأثیر الحضارة في المدن في حین أن ھذا التأثیر یكاد یكون منعدما .الدخلاء

.في  الأریاف التي تبقى مھمشة

ھو "الإستمراریة البربریة"وا عن ما یعاب على كل من برتیي ولاسوس حین تحدث

لم تكن خاضعة لقوانین "البربر "تبنیھم لفكرة أن الجماعات البشریة التي یطلق ھلیھا إسم 

خلاصة القول أن توظیف النظریات العرقیة في التاریخ ھي مقاربة بعیدة .التطور و التغییر

.عن الفكر العلمي

تائج الأبحاث العلمیة حاول بعض إنطلاقا من بعض معطیات السوسیولوجیا ون

المؤرخین أن یعمموا تلك النتائج على مجمل تاریخ بلاد المغرب الكبیر، ویعتبر إمیل 

"فیلیكس غوتیي من بین من دافعوا عن أطروحة أن تاریخ بلاد المغرب الكبیر یختزل في 

ل الجما-كان في نظرھم البدوي.100"الحضرالصراع الدائم والمستمر بین البدو و

)nomade chamelier( ھو سبب مآسي وانحطاط حضارتي روما وبیزنطة في بلاد

إستلھم معظم المؤرخین ھذه النظریة من إبن خلدون الذي یعتبر أول من .المغرب الكبیر

تناول العلاقة بین البدو والحضر بالدراسة، وحسب نظریة إبن خلدون فالبدو یغیرون على 

لى إبن خلدون إستنتجوا أن العداوة بین البدو والحضر الحضر لكسب قوتھم، وإعتمادا ع

99 Sahli, M-Ch., 1968, p. 163.
100 Sahli, M-Ch., 1968, p. 171.
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خلاصة القول أن .ھي إحدى مفاتیح قراءة تاریخ بلاد المغرب الكبیر"البربر "والعرب و

.101مثل ھذه الأفكار لقیت صدى واسعا عند مؤرخي الاستعمار

ناء محمد شریف ساحلي بالذود عن وجھة نظر السالفة الذكر، ویعتقد جازما بأن 

لا توجد "مؤرخي الاستعمار غالوا في تضخیم ھذا التعارض والعداوة بین الفریقین؛ لأنھ 

الحضر المغاربة بل ھناك تسلسل من الوضعیات الإنتقالیة حدود واضحة بین البدو و

والأحوال المختلفة التي تتناسب مع تباین المناخ الذي یتغیر من شمال بلاد المغرب إلى 

فالعداوة المفترضة بین الفریقین ما ھي في الحقیقة إلا تعاون جسدتھ .جنوبھا أین یكون جافا

علینا أن نسلم مع محمد شریف ساحلي أن المؤرخ .102"آلاف السنین من التعایش السلمي

الحس النقدي عند .الكبیر عبد الرحمان إبن خلدون أسھم في بناء ووضع ھذه الأسطورة

ذه النظریة وھذا لسبب بسیط ھو أن الصراع بین محمد شریف ساحلي جعلھ لا ینفي مطلقا ھ

"البدو والحضر لھ وجود فعلي في بعض الحالات، وھذا ما یوضحھ بقولھ كان تدھور :

الحضر في تاریخ الجزائر نتیجة لتدخل الأنظمة السیاسیة التي تحت العلاقات بین البدو و

إلى إستغلال أمن الربح تلجتأثیر الرغبة الجامحة للطبقة الحاكمة الراغبة في توفیر فائض

لزراعیة على حساب أراضي الرعي مما ینتج عن ذلك زیادة مطردة للملكیة االأراضي 

تعتبر ھذه السیاسة عائقا أمام أصحاب قطعان الماشیة لأنھا تؤثر سلبا على الحیاة .الفردیة

المساحات كان ھذا الحال سائدا تحت النفوذ الروماني أین توسعت .الإقتصادیة للبدو

تظھر بداھة وفطنة محمد .103"المزروعة نحو الجنوب مما إستدعى بناء خط اللیمس

.شریف ساحلي في دحض ھذه النظریة باعتماده على الاقتصاد

1965لم تكد تمر خمسة سنوات على نشر كتاب محمد شریف ساحلي بباریس سنة 

النقاش حول موضوع إنعتاق حتى سطع نجم مؤرخ مغربي ألا وھو عبد االله العروي لیثري 

.التاریخ و الإسطوغرافیا في بلاد المغرب

حول التوظیف الإیدیولوجي لنظریة إبن خلدون و بالخصوص التضاد بین البدو و الحضر نحیل 101
,Lacoste:القارئ إلى كتاب إیف لاكوست  Y., 1978, Ibn Khaldoun. Naissance de

l’histoire. Passé du tiers monde, paris, p. 87-105.
102 Sahli, M-Ch., 1968, p.171.
103 Sahli, M-Ch., 1968, p.173.
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الفرنسیةالإسطوغرافیا الكولونیالیةعبد االله العروي و-3

إنعتاق لا یوجد من بین كل المثقفین الذین تبنوا أطروحة محمد شریف ساحلي حول

.لكبیر عبد االله العرويمثقف أكثر شراسة في الدفاع عنھا مثل المفكر المغربي االتاریخ 

.وھي نقطة التقاطع بین مشروعھ الفكري و مشروع محمد شریف ساحلي

عبد االله العروي تحت عنوان في مقال رائع لدریس منصور حول عبد االله العروي

.104یعرض لنا ترجمة مختصرة للمؤرخ والأدیب المغربي"أو ھاجس الحداثة

االله العروي؟ إنھ بكل بساطة مؤرخ وكاتب مقالات في أي خانة یمكن أن نصنف عبد

)Essayiste( شبھ رسمي المؤرخ ال"وروائي، ویعتبر دریس منصور  عبد االله العروي ب

یقودنا الحدیث عن المثقف إلى التقسیمات التي وضعھا عبد االله العروي للمثقف .105"للملكة

درج عبد االله العروي في خانة المثقف ی.106رجل الدین واللیبرالي والتقنوقراطي:العربي

إن ضالة العرب الذین یبحثون عن "الماركسي وحتى ھو بنفسھ یقر بذلك في ھذه المقولة 

لا یجب أن نغفل عند التطرق .107"أحسن مدرسة تاریخیة سوف یجدونھا في الماركسیة

وحسب .108ربیةإلى المسار العلمي لعبد االله العروي أن تكوینھ الأصلي كان في اللغة الع

وجھة نظره فإن الماركسیة ھي نظریة تساعد الإنسان العربي على التحرر من الإستلاب 

 ودرس في ثانویة مولاي یوسف 1933ولد عبد االله العروي في مدینة أزمور بالمغرب الأقصى سنة ،
.بالرباط قبل أن یواصل دراستھ العلیا بجامعة السربون وبالضبط في معھد الدراسات السیاسیة بباریس

والعلوم الإنسانیة بالرباط في حین أنھ كان عضوا في أستاذا للتاریخ في كلیة الآداب 1964لقد عین سنة 
.الأكادیمیة الملكیة في المغرب وفي المجلس الإستشاري المغربي لحقوق الإنسان

ومجمل تاریخ )1967(الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة :وي عدة كتب أھمھانشر عبد االله العر
و الجذور الإجتماعیة والثقافیة للوطنیة المغربیة  )1974(و أزمة المثقفین العرب )1970(المغرب  

:أعمال أخرى باللغة العربیةنشر عبد االله العروي.صدرت كل ھذه الأعمال باللغة الفرنسیة).1977(
).1986(و ثقافتنا في منظور التاریخ )2005(و مفھوم التاریخ  )1980(مفھوم الإیدیولوجیا  

104 Driss, M., 1997, « Laroui et l’obsession de la modernité », Horizon
maghrébin, Parcours Maghrébins Contemporains, Tunis, p. 198.
105 Driss, M., 1997, p. 198.
106 Driss, M., 1997, p. 200.
107 Driss, M., 1997, p. 208.
108 Monteil, V., 1977, Clefs pour la pensée arabe, Paris, p. 183.
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الفكري الذي تفرضھ علیھ الثقافة الغربیة و من الفكري التقلیدي البالي، ولكننا سنركز على 

.نعتاق التاریختصور عبد االله العروي لإ

تفكیك الإسطوغرافیا الكلاسیكیة مشروع -أ

كان الذود عن الحداثة وتفكیك الأسس النظریة للإسطوغرافیا الكلاسیكیة ھو الشغل 

نقطة التقاطع بین مشروعھ الفكري وھي.الشاغل للمفكر المغربي الكبیر عبد االله العروي

.ومشروع محمد شریف ساحلي

:شرة إستقلال بلاد المغرب الكبیر بزغ إسم عبد االله العروي في الفترة التي تلت مبا

الجزائر وتونس والمغرب الأقصى، وفي ھذه الظروف أوكلت لعلم الاجتماع مھمة 

تطور السوسیولوجیا كان مرتبطا بمسار البناء الوطني "المساھمة في التنمیة، حیث كان 

في العلم وجداذھالسیاسیة إلى درجة أنت الأولویة للعوامل الإقتصادیة وأین أعطی

من الطبیعي أن نتیجة ھذا .109"يكرفلاالتقلید تجسیدا لمشروعھا -اثةالتعارض الحد

إن المواضیع .التصور للعلوم الإنسانیة ھو إقصاء الأنتروبولوجیا من التدریس في الجزائر

الثقافة الشعبیة والقبیلة والمقدس والأساطیر :التي تتناولھا الأنتروبولوجیا لم تعد تھم المثقف

.یمكن القول بكل بساطة إنھا رمیت في سلة المھملات.110لفلكلورو ا

ومن الإنصاف كان عبد االله العروي متشبعا بالأفكار الرائجة في ھذا المناخ الفكري،

ما .القول بأنھ لم یتنكر في یوم من الأیام لإرث معاصره من الجزائر محمد شریف ساحلي

نحرر تاریخ المغرب عتقد أننا سإ"یف ساحلي ھو أنھ محمد شریعیبھ عبد االله العروي على 

ستعماریة بمجرد أن نكشف عن الخلفیات الإستعماریة لمؤلفین مثل غوتیھ من الأفكار الإ

إعترف عبد االله العروي أن لمحمد شریف ساحلي .111"وستیفان غزیل و ھنري تیراس

الكشف عن "التمحیص دین علیھ ورغم ذلك فقد أخضع منھج محمد شریف ساحلي للنقد و 

إني أسلك الطریق نفسھا .الخلفیات السیاسیة خطوة ضروریة، لا شك، لكنھا لیست كافیة

109 Rhani, Z., 2012, « Ne touche pas à mon Orient ! Auto-exotisme et anti-
anthropologie chez quelques intellectuels marocains contemporains », Après
l’Orientalisme. L’orient créé par l’orient, Casablanca, p. 173.
110 Rhani, Z., 2012, p. 173.

.28.، الطبعة الخامسة، الدار البیضاء، صمجمل تاریخ المغرب، 1996، .العروي، ع111
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التي أراد ساحلي أن یسلكھا، لكني أنبھ القارئ من البدایة على أن النقد لا یعني إنجاز ذلك 

عبد االله خلاصة القول أن .112"العمل الإیجابي الذي نطمح إلیھ جمیعا، فھو تمھید لھ فقط

العروي أدرج أعمال محمد شریف ساحلي في سیاقھا التاریخي أي أنھا تمھد الطریق لكتابة 

.تاریخ جدید

عبد االله العروي في السبعینات من القرن الماضي ما یزال إن الصرخة التي أطلقھا

رآھا تزخر بأحكام وإذا التجأ إلى كتب الأجانب"إلى یومنا ھذا دوي صداھا مؤثرا

أین مؤرخونا ؟ لماذا لا یعیدون  كتابة :فیسخط و یقول .تعكر علیھ صفو یومھإستعماریة

مجمل "كتابھ إتجاه فكریا لھ مشروع عرضھ فيعبد االله العروي تزعم .113"؟تاریخنا

114"صناعة المؤرخ"إلمام المؤرخ بطرق البحث و الإھتمام بكیفیة:"تاریخ المغرب

میز عبد االله العروي بین المنھج الإسلامي ".كیفیة تعاملھ مع أحداث ماضیة"النظر في و

تبني إن.تفوق الثاني عن الأولبعترفإوالكلاسیكي في الكتابة التاریخیة والمنھج الغربي 

إلى الفرنسیة الإسطوغرافیا الكولونیالیة ذا المنھج لم یمنعھ من إخضاععبد االله العروي لھ

شرع الباحثون .بتوسیع مفھوم الوثیقةالاستعماريیتمیز التاریخ ":، حیث یقولالنقدمیزان 

الأوروبیون في الحفریات، وسجلوا روایات شفویة و جمعوا الوثائق المكتوبة الأجنبیة، 

لم تعد تعني .ثم وسعوا أیضا مفھوم الواقعة بتجدید معنى الدولة.رسمیة كانت أم أدبیة

یة التي تستقل بالحكم أثناءھا جماعة قلیلة، بل عادت تعني مجموع عندھم المدة الزمن

ومنطق وأقحم إتجاهھذا الأساس أعطي للتاریخ على .المؤسسات التي تجسد السلطة العلیا

فیھ التحقیب الثلاثي المتداول في التواریخ الأوروبیة وأبدلت فكرة الدورة الخلدونیة بفكرة 

كان یمارس .یحكم على مادة التاریخ المغربيالاستعماريالمبادئ كان المؤرخ هذبھ.التقدم

نقدا ھو في الحقیقة مجموع ملاحظات مترتبة عن تلك المبادئ و مطبقة بكیفیة آلیة على 

وبسبب ھذا النقد الإفتراضي المنفصل تماما عن ترابط الأحداث أجرى .المعلومات التقلیدیة

فقالوا إنھ تاریخ ناقص، متعثر، .حكاما سلبیة على تاریخ المغربالمؤرخون الإستعماریون أ

كان التألیف الإستعماري جدیدا .و قالوا إنھ تاریخ غامض، تاریخ قبائل متناحرة.دوراني

.28.، ص1996، .العروي، ع112
.14.ص،1996، .ع، العروي113
.14.ص، 1996، .ع، العروي114
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لأنھ إستعاب مكتسبات القرن التاسع عشر الأوروبي،لكنھ الآن بالنظر إلى ،في زمانھ

ل إذن في المغرب تقلیدا ثانیا بجانب التقلید یمث.الإتجاھات المعاصرة، أصبح تقلیدیا

من الواضح للعیان أن عبد االله العروي أدرج .115"الأول،أي التألیف العربي الإسلامي

لھذا فھو یرى الحدثي-إسطوغرافیا القرن التاسع عشرة في خانة التاریخ الوضعي أو التاریخ

لى ضوء المدارس التاریخیة أن ھذا التاریخ لم یعد صالحا بحیث یجب أن تعاد قراءتھ ع

إسطوغرافیا مدرسة الحولیات والإسطوغرافیا الماركسیة التي یعد ھو من أبرز :المعاصرة

.روادھا في البلاد العربیة

رغم تأثر عبد االله العروي بكتابات الجزائري محمد الشریف ساحلي إلا أن تأثره 

وھذا ما یوضحھ .لأخرى لكتابة التاریخ كان أشدالتي تعتمد على العلوم ابمدرسة الحولیات

"قولھ شتى التخصصات، یعرفون المحیط باحثون منلو كان عندنا معھد یجتمع فیھ:

الوثائق المحلیة معرفة دقیقة، و یتحلون بالذھنیة النقدیة الصارمة و بالحماس والطبیعي

، لكان من -في فرنساد برودیلفرنانأعني أمثال الأستاذ -الذي یمیز دعاة التاریخ الشامل

و مسؤولیة ذلك المعھد أن یقدم للمغاربة مؤلفا شاملا یلخص نتائج ما أنجز من بحوث 

.116"ى كل عمل فرديكشوف، و لحكم مقدما بالعقم عل

العروي أنھما توقفا مطولا عند الكتاب وعبد االلهفرناند برودیل القاسم المشترك بین

الإسطوغرافیا ونقدأثناء تمحیصتاریخ شمال إفریقیاالمرجع لشارل أندري جولیان 

.الكولونیالیة الفرنسیة

العروي كل ما كتب عن تاریخ بلاد المغرب الكبیر لمیزان العقل لقد أخضع عبد االله

وستعمار إلى أخرإمن المقولات التسمیة، التحقیب، أصل البربر، عرض بعض :والنقد

.غزو بعد أخر

.16-15.، ص1996، .ع، العروي115
.30.ص، 1996، .ع، العروي116
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الحدود بین التاریخ و الإیدیولوجیا -ب

"مجمل تاریخ المغرب "في البدایة علینا أن نشیر أن عبد االله العروي خصص كتابھ 

لقد بذل عبد االله .لمشروع فكري طموح و جريء ألا وھو تحریر التاریخ من الإیدیولوجیا

.دا كبیرا لنقد الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة وھذا ما یحسب لھالعروي مجھو

لقد أدرج عبد االله العروي في خانة المؤرخ الغیر رسمي للنظام الملكي المغربي 

رغم ولاءه للقصر الملكي إلا أن لھ تصور خاص بھ .وبالتالي للعائلة العلویة الشریفیة

یعتبر عبد االله العروي .و صناعة التاریخالمؤرخني عنده للتاریخ لأن الكتابة التاریخیة تع

من بین ثلاث ثلاثة نجحوا في مسعاھم في كتابة تاریخ شامل لبلاد المغرب الكبیر في 

.مرسیي وجولیان وھو بطبیعة الحال:سبعینیات القرن الماضي

مفھوم -ط لم یدل عبد االله العروي بدلوه في المضمار الصعب لصناعة التاریخ فق

بل أسھم أیضا في موضوع علاقة –المفاھیم و الأصول.2.الألفاظ و المذاھب.1.التاریخ

و من ابحث في الإبیستیمولوجی.الإسلام و التاریخ:العرب ومن ورائھم المسلمین بالتاریخ

مجمل "و تجلى ذلك في كتابھ "تحریر التاریخ من الإیدیولوجیا "ھذا المنطلق تبنى نظریة 

عبد االله العروي قد أدرج في خانة المثقفین الماركسیین فإننا إذا كان.117"تاریخ المغرب

لم یشكل تصنیفھ في .یمكن إعتباره من رواد الإسطوغرافیا الماركسیة في البلاد العربیة

مفھوم كما ھو الحال في كتابھخانة الماركسیین عائقا بالنسبة إلیھ لیكتب حول الإیدیولوجیا

.118لإیدیولوجیاا

لقد نذر عبد االله العروي جھوده النقدیة و الفكریة لتسلیط الأضواء على تأثیر 

ومن بین المنطلقات الإیدیولوجیة التي تصدى لھا عبد االله .الإیدیولوجیا على الإسطوغرافیا

(سوء الحظ "العروي بالنقد نجد فكرة  "malchance( التي لقیت رواجا كبیرا عند

سطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة و التي مفادھا أن بلاد المغرب الكبیر كانت مؤرخي الإ

عدم فھم المغاربة للطابع الحضاري للتواجد :تسیر عكس مسار التاریخ للأسباب التالیة

117 Laroui A., 1970, L’histoire du Maghreb. Un essai de synthèse, Paris, 206 p.
.ص142، الطبعة السادسة، الربط، مفھوم الإیدیولوجیا، 1999، .العروي، ع118
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وقوعھ ضحیة الروماني في المنطقة ووقوعھ في خطیئة إعتناق الإسلام و في الأخیر 

یواصل عبد االله العروي نقده لكل ھذه الآراء ویصوب و .لھمجیة بني ھلال ثم القرصنة

سھام نقده نحو مؤرخین محترفین ساھموا في إنتاج معرفي ھائل ألا وھي الإسطوغرافیا 

بید أن سوء "الكولونیالیة الفرنسیة و إبتكروا نظریة سوء الحظ التي تصد لھا بالمرصاد 

جغرافیون أصحاب :واة بلا تأھیل حظ المغرب الحقیقي ھو أن تاریخیھ كتبھ لمدة طویلة ھ

مؤرخو الفن بالثقافة، وموظفون یدعون العلم، وعسكریون یتظاھرون أفكار براقة، و

ون بلا تأھیل أرخیولوجیفیة أعم مؤرخون بلا تكوین لغوي وبكی، وھماتصإختصیتجاوزون 

تحبك خیوط مؤامرة یعتمد ھؤولاء على أولائك، وعلى الأخریحیل بعضھم.تاریخي

.119"لتفرض الافتراضات البعیدة كحقائق مقررة

یفھم من سیاق كلام عبد االله العروي أن إذا ما إستثنینا بعض الحالات النادرة فإن 

تاریخ بلاد المغرب الكبیر لم یكتب من طرف أھل الاختصاص، بل كتب من طرف ھواة، 

لك من المسلمات الذین یعیب علیھم جرأتھم في تعمیم بعض الفرضیات التي صارت بعد ذ

.العلمیة الغیر قابلة للنقاش

یرى عبد االله العروي أن ھناك خط رفیع یفصل بین السیاسة والعلم وبالتالي التاریخ، 

ورغم القطیعة التي رافقت إستقلال بلاد المغرب الكبیر إلا أن جسور التواصل لم تنقطع بین 

یة وأجیال المثقفین الذین ینتمون إلى الإنتاج المعرفي المتراكم خلال كل الفترة الاستعمار

ترسخت لدى المفكر المغربي قناعة ولدت أثناء تدریسھ في الجامعات .الفترة اللاحقة

نحتقرھا، لا تزال تي نھملھا وعھد الاستعمار حول المغرب، المؤلفات"الأمریكیة مفادھا أن

لقائل أن تجاھل تلك وإن تلك النزعة التي تتبنى الرأي ا.120"تؤثر في أذھان الأجانب

ما یعاب .الإسطوغرافیا كفیل أن یقینا من تبني المغلطات التي توجد في حیثیات تلك الكتب

.على مثل ھذا التفكیر ھو أنھ لا یمكن حجر وسجن الأفكار فھي حرة طلیقة

.27.ص، 1996، .ع، العروي119
.29-28.ص، 1996، .ع، العروي120
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لم یكن عبد االله العروي بمعزل عن تجدد المقاربات والمناھج للدراسات التاریخیة، 

لإطار لم یخف إعجابھ الكبیر بمقاربة فرناند برودیل وتحسر على إنعدام معھد  وفي ھذا ا

.121یتكفل بكتابة تاریخ شامل للمنطقة

إن ازدراء عبد االله العروي للتاریخ التقلیدي وإنبھاره بمقاربة مدرسة الحولیات جعلھ 

دید یستعین بالعلوم ینظم إلى قافلة أولائك الذین ینادون بضرورة الإعتماد على تاریخ ج

.122الأخرى و یتناول مواضیع جدیدة مثل التاریخ الإقتصادي و یعتمد على علم النفس

وكان وراء الصرخة التي أطلقھا عبد االله العروي رغبة ملحة في توظیف العلوم الإنسانیة 

والاجتماعیة الأخرى في الدراسات التاریخیة، ویظھر ھذا المسعى جلیا في ھذا السطر أین 

"یبدي إعجابھ الكبیر بالتاریخ الجدید و مقاربتھ، حیث یقول أردنا فقط أن نقترح تأویلات :

لقد جمع عبد االله .123"غیر التي راجت إلى حد الساعة، متأثرین بمنھجیة التاریخ الجدید

العروي في كتاباتھ بین التاریخ الجدید، بمفھوم رواد مدرسة الحولیات، و مقاربة إنعتاق 

.و تحریره من الإیدیولوجیاالتاریخ 

نظرة مغربیة على "كان لدى عبد االله العروي مشروعا طموحا یتمثل في تقدیم 

إن تفضیل عبد االله العروي لمقاربة الحولیاتیون جعلھ یعقد مقارنة .124"تاریخ المغرب

بأسلوب لا یكتب المؤرخ المعاصر "جریئة بین تلك المدرسة و سابقتھا المعروفة بالوضعیة 

وصفي مباشر، تتخللھ تعلیقات سریعة كما كان یفعل المؤرخ الوضعاني، بل یكتب من 

البدایة إلى النھایة بأسلوب نظري تحلیلي، لا یقص علینا أحداث الماضي بقدر ما یسرد 

لكن السرد والنقد ھما شیئان مختلفین في میدان .125"التاریخیةمراحل تعاملھ مع المادة

البحث، فالسرد یعني كتابة أفكار علمیة وأدبیة وحتى أفكار مسبقة، وھنا تدخل الذاتیة 

.والإیدیولوجیة في الكتابة ومما لا شك فیھ أنھا عائق أمام المعرفة العلمیة

.30.ص، 1996، .ع، العروي121
.18.ص، 1996، .ع، العروي122
.25.ص، 1996، .ع، العروي123
.29.ص، 1996، .ع، العروي124
.19.ص، 1996، .ع، العروي125
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بد االله العروي الذي نقد الإیدیولوجیا ھما في صمیم مشروع عنقد الإسطوغرافیا وإن

اجد في ھذا الكتاب ھو كیف تناول التواما یھمن.مجمل تاریخ المغربعرضھ في كتابھ القیم

ما ھو المنھج الذي اتبعھ لنقد إسطوغرافیا العھد الروماني في الروماني في المغرب الكبیر و

.المنطقة؟

و  نقد إسطوغرافیا العھد الروماني في الجزائر"مجمل تاریخ المغرب"كتاب -ت

بحفاوة "مجمل تاریخ المغرب "حظي كتاب المؤرخ المغربي عبد االله العروي

ما یھمنا ھنا لیس .و ما زال یثیر الإھتمام إلى یومنا ھذا1970كبیرة عند صدوره عام 

تفكیك ونقد الإسطوغرافیا :الإطراء بالكتاب بقدر ما یھمنا الموضوع الذي تناولھ

.الكولونیالیة الفرنسیة

لیس ثمة خلاف أن عبد االله العروي یعیر إھتماما كبیرا لدقة الألفاظ ولتحدید 

ولقد أشار إلى ذلك المفكر المغربي شقراوي خالد حین أكد أن عبد االله .المصطلحات

صفحات كتابھ ولكن تحفظ في جل "المغاربة "و "المغرب "العروي إستعمل مصطلحات 

عن إستعمال تلك المصطلحات فیما یخص حقبة العصور القدیمة أین یفضل إستعمال 

لتسمیة سكان المنطقة في حین أنھ یستعمل مصطلح خاص بالجغرافیین "البربر "مصطلح 

.126حین یتحدث عن البلاد"شمال إفریقیا "

ما یثیر إنتباھنا عند المفكر المغربي ھو إعتنائھ بقضایا المنھجیة والتي ھي في صمیم 

أصل تسمیة البلاد وإشكالیة التحقیب ثم تصوره لإسطوغرافیا :إھتمامات الإسطوغرافیا

لقد أظھر عبد االله العروي حسا نقدیا ممیزا وھذا حین أخضع كل من تسمیة البلاد .البلاد

.بالتالي إسطوغرافیتھ إلى میزان العقل والنقدوتحقیب المنطقة و

 صدر كتابین في فرنسا یدعوان إلى ضرورة إنعتاق 1970و 1965في ظرف خمسة سنوات
تحت تأثیر مقاربة إنعتاق التاریخ أوكلت لجامعیین .محمد شریف ساحلي و عبد االله العروي:التاریخ

.مغاربة وفرنسیین مھمة إعداد كتاب خاص بالمتعلمین والطلبة في المملكة المغربیة
126 Chegraoui, Kh., 2003, « Idéologie, Religion et ethnocentrisme au Maghreb.
Des acteurs politico-intellectuels au Maroc contemporain », Idéologie,
nationalisme et idéal pan-africain, Conférence commémorative du 30
anniversaire du CODESRIA, Dakar, p. 5.
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علینا أن نشیر إلى أن تواضع عبد االله العروي جعلھ یظھر إعجابھ و تأثره بأعمال 

"وأفكار شارل أندري جولیان، وھذا ما یلخصھ قولھ في ھذا الصدد إذ لا یوجد كتاب أخر :

الإشادة بشارل أندري .127"بلغة أوربیة یعطي نظرة عامة و شاملة عن ماضي المنطقة

جولیان لھ مغزاه العمیق لأن عبد االله العروي یطمح إلى كتابة تاریخ شامل لبلاد المغرب 

الكبیر لذا تكمن إضافتھ في أنھ یطمح لإخضاع إسطوغرافیا بلاد المغرب الكبیر إلى النقد 

.والتمحیص

ة مراحل في أولى عبد االله العروي إھتماما بالغا بالتحقیب بحیث میز بین أربع

المرحلة الأولى وھي العصور القدیمة التي تنتھي عند نھایة القرن .التاریخ المغاربي

الثامن المیلادي؛ ثم مرحلة ثانیة یدرجھا في العصور الوسطى و التي تمتد من القرن الثامن 

لرابع إلى القرن الرابع عشر؛ والمرحلة الثالثة تمثل العصور الحدیثة و التي تبدأ من القرن ا

عشرة و تنتھي عند القرن التاسع عشرة والمرحلة الرابعة و التي یدرجھا في الحقبة 

عن 129یدافع ھشام عبد الصمد.128المعاصرة تبدأ من القرن التاسع عشر إلى عصرنا ھذا

نفس الأطروحة فیشیر إلى أن عبد االله العروي تخل عن التحقیب الثلاثي و تبنى التحقیب 

رغم أن التحقیب الذي إبتكره عبد االله العروي یختلف عن التحقیب .فاالذي أشرنا إلیھ سال

الذي وضعھ المؤرخون الأوربیون إلا أن میزتھ أنھ كان الفتح الإسلامي حدا فاصلا بین 

.31.ص، 1996، .ع، العروي127
 یطلق على ھذا التحقیب إسم التحقیب الرباعي)La périodisation quaternaire.(

,Almoubaker.:للإلمام أكثر عن التحقیب عند عبد االله العروي نحیل القارئ إلى المقال التالي128
M., 2005, « La fin de l’antiquité au Maghreb, ou le Maghreb à la croisé de deux
chemins », La périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb. Actes des
tables rondes de mai et septembre 2005 Marrakech-Tunis, Textes réunis et

édités par Fatma Ben Slimane et Hicham Abdessamad, Rabat, pp. 127-128.
129 Abdessamad, H., 2005, « La périodisation dans l’écriture de l’Histoire du
Maghreb. Le bricolage et la patience », La périodisation dans l’écriture de
l’histoire du Maghreb. Actes des tables rondes de mai et septembre 2005
Marrakech-Tunis, Textes réunis et édités par Fatma Ben Slimane et Hicham
Abdessamad, Rabat, p. 139.
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ما یھمنا في ھذا المقام ھو تسلیط الأضواء على .العصور القدیمة والعصور الوسطى

.حقیب العصور القدیمة في بلاد المغرب الكبیروجھة نظر عبد االله العروي فیما یخص ت

یمكننا إستخلاص جملة من الملاحظات حول ھذا التحقیب الذي وضعھ عبد االله 

العروي، فیبدوا لنا  من الوھلة الأولى أن عبد االله العروي أحدث قطیعة جذریة عن التحقیب 

یخ المغاربي ولیس بالتاریخ كما أن لھذا التحقیب علاقة وطیدة بالتار.السائد في الغرب

لكن مما ھو جدیر بالملاحظة أن التحقیب الذي وضعھ الغربیون للتاریخ المغاربي .الغربي

لعلنا مازلنا تحت .130جعلھم یمیزون بین حقبتین من ھذا التاریخ، قبل وبعد الفتح الإسلامي

التاریخ المغاربي تأثیر الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة التي إبتكرت صورة نمطیة عن

.القدیم الذي كان عبارة عن تعاقب الغزاة والمحتلین

ما یثیر فضولنا ھو إعتماد كل من الإسطوغرافیا الغربیة وعبد االله العروي ومن وراءه 

نھایة "یعتبر مقال محمد المبكر .المؤرخون المغاربة الفتح الإسلامي كمعیار للتحقیب

من بین الكتابات "لمغرب أو المغرب في مفترق الطرق العصور القدیمة في بلاد ا

المتخصصة التي تناولت إشكالیة التحقیب في الفضاء المغاربي بالدراسة ودافع عن 

الإسلام أدخل تغییرات "أطروحة مفادھا أنھ یمكن أخذ الفتح الإسلامي كمعیار للتحقیب لأن 

:دین و العادات مما أثار التساؤل التاليھامة على البلاد وتتجلى ھذه التحولات في اللغة و ال

كیف أن ثقل الماضي القدیم وبالخصوص الماضي اللاتیني و المسیحي إندثر بسرعة و 

.131"فجأة؟ 

بین الحقب التاریخیة التي روج لھا كل من ھنري "القطیعة"وتحت تأثیر أطروحة 

إلى ھذه القضیة وتفنیدھا بیران وإمیل فیلیكس غوتیي إضطر عبد االله العروي إلى التطرق 

لقد فند عبد االله العروي أطروحة غوتیي ودافع عن نقیضھا إذ كتب في ھذا .من الأساس

 التحقیب الذي إبتكره عبد االله العروي لبلاد المغرب یختلف عن التحقیب الغربي الذي یحدد ثلاث حقب
Périodisation(تاریخیة فاصلة  ternaire(وھي التاریخ القدیم و الوسیط والحدیث.

130 Almoubaker, M., 2005, p. 129.
131 Almoubaker, M., 2005, p. 130.
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نقد عبد االله .132"متمیزة عنھابرھن أن كل مرحلة متصلة بالأخرى وعلینا أن ن"الصدد  

افیة والعرقیة العروي تحقیب الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة المبني على المعاییر الجغر

سنتحاشى أولا التحقیب حسب المعطیات الجغرافیة أو العرقیة مثل "إذ شرح موقفھ قائلا  

وندالیة، بیزنطیة، عربیة، تركیة، بونیقیة، رومانیة،:أن نجزىء تاریخ المغرب إلى فترات

لأن عیوب ھذا التقسیم واضحة، ونتجنب تحقیبا أخر أكثر خطورة لأن جمیع فرنسیة،

التي ثة التي عممھا التعلیم الجامعي ونسمیھ أسطورة العھود الثلا.الكتاب یقبلونھ ضمنیا

تبنى غابریال كامبس نفس الأطروحة التي دافع علیھا عبد االله .133"تعبر عن فلسفة خفیة

تاریخا للحكم "ریخ المغرب القدیم ما ھو في جوھره إلا العروي و التي مفادھا أن تا

یدافع غابریال كامبس عن أطروحة جریئة .134فینیقیون و رومان ووندال"الأجنبي

ینتمون "البربر "تعارض الأسس التي تقوم علیھا الإسطوغرافیا الغربیة إذ من منطلق أن 

یا التي كتبھا ھؤولاء الغزاة الأجانب إلى الجماعات التي لدیھا ثقافة شفویة فإن الإسطوغراف

.لأنھم لا یملكون وثائق مكتوبة"البربر "تتجاھل دور 

أسطورة "إن  تحامل عبد االله العروي على التحقیب الغربي الذي یطلق علیھ تسمیة 

لى لھ ما یبرره من الناحیة المنھجیة، فمن منطلق تفوق الحضارة الغربیة ع"العھود الثلاثة

الحضارات الأخرى عمم ھذا التقسیم الخاص بالتاریخ الغربي على تاریخ الحضارات 

ما یعیبھ عبد االله العروي على ھذا التقسیم ھو تأثیر السیاسة فیھ، وفي ھذا الصدد .الأخرى

"یقول یضع .لكي ینطبق ھذا التقسیم على التاریخ المغربي لا بد من تعدیل صغیر أو كبیر:

القرن (موضع الغزو الجرماني)السابع مالقرن(غربیون الفتح الإسلاميالمؤلفون الم

القرن السادس (أما مقابل عھد النھضة، فمھم من یضع الفتح العثماني ).الخامس في أوربا

ھذا التقسیم في ظاھره ).القرن التاسع عشر(و منھم من یضع الغزو الفرنسي)عشر

.36.ص، 1996، .ع، العروي132
.36.ص، 1996، .ع، العروي133
.185.، ص2014، ترجمة عبد الرحیم حزل، الدار البیضاء، ذاكرة وھویة.البربر، .كامبس، غ134
 ما یقصده عبد االله العروي بأسطورة التحقیب الثلاثي ھو الحقب التاریخیة الكبرى)Périodisation

ternaire.(
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حسب وجھة نظر عبد االله .135"سیاسیافي رأیابیداغوجي صرف، لكنھ في الواقع یخ

العروي قد قلد ونسخ المؤرخون المغاربة نظراءھم في الغرب وتبنوا طریقة تحقیبھم دون 

خلاصة القول أن التحقیب في التاریخ المغاربي ما ھو إلا صورة طبق الأصل للتحقیب .نقد

العھد الحدیث ھو عھد وم والعھد القدیم ھو عھد ر"في التاریخ الغربي الذي یقسم إلى 

.136"فرنسا و بینھما عھد العرب

إن إھتمام  عبد االله العروي بإشكالیة التحقیب لم یمنعھ من أن یدل بدلوه في مسألة 

ولا یكاد یخلوا أي كتاب نشر في فترة .تسمیة بلاد المغرب الكبیر في العصور القدیمة

علیھ مدرسة الحولیات ذالبلاد وھو ما تؤاخالإحتلال الفرنسي من مدخل یتناول جغرافیة 

ھذا ما یحول عبد .فھل یجوز إسقاط إسم الجزائر على العصور القدیمة.المدرسة الوضعیة

.االله العروي التنبیھ إلیھ في فقرة من كتابھ

الكبیر إشكالیة تسمیة بلاد المغرب-ث

ین سواء قبل مجيء عبد لقد طرحت إشكالیة تسمیة بلاد المغرب الكبیر على المؤرخ

ماھي وجھة نظر عبد االله :السؤال الذي یتبادر إلى ذھننا ھو التالي.االله العروي وبعده

؟  "مجمل تاریخ المغرب "العروي في الموضوع من خلال كتابھ 

قد برع المثقفون فالمغربما عدا كلمة .عرويلم تسلم تسمیة البلاد من نقد عبد االله ال

La("بلاد البربر"مثل تسمیةبتكار تسمیات خاصة بالبلاد إالغربیون في  Berbérie( و"

عبد االله العروي عن بیعي أن یتساءلمن الطو."شمال إفریقیا "و "غرب شمال إفریقیا

عترض علیھا الجغرافیون لأننا لا ندخل فیھا إذا قلنا شمال إفریقیا، إ"مدلول تلك التسمیات 

شمال إفریقیا، كنا أقرب إلى الواقع، لكن الوصف یعبر عن حالة إذا قلنا غرب .مصر

إذا قلنا أرض البربر، إستعملنا عبارة كانت رائجة في أوربا في بدایة .سیاسیة معاصرة

أما كلمة مغرب، ذات .العصر الحدیث ثم نبذت لما تحمل من خلفیات سیاسیة و ربما عرقیة

فرنجیة لأنھا دخیلة علیھا، و لا تفید في العربیة المعنى المطاط، فإنھا تفید في اللغات الإ

.36.ص، 1996، .ع، العروي135
.36.ص، 1996، .ع، العروي136
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تحامل عبد االله العروي على ھذه .137"حتى ولو أضفنا إلیھا صفة عربي أو إسلامي

جزء من الإجابة تقدمھ لنا .التسمیات یجعلنا نتساءل عن التسمیة الملائمة التي تفي بالغرض

قت الواقع بانتھت الفكرة بأن طالنراقب ظھور فكرة المغرب وكیف "الإسطوغرافیا نفسھا 

إن بیت القصید في ھذه الجملة ھو أن كلمة المغرب لدیھا مدلول تاریخي .138"الجغرافي 

وفي ھذا .فالمتصفح لكتب التاریخ یمكن أن یقول لنا متى إستعملت لأول مرة في التاریخ

لكولونیالیة الصدد فإننا نتفق مع أطروحة المؤرخین المنضوین تحت رایة الإسطوغرافیا ا

و القائلة أن العرب الفاتحین 140و بنیامین سطورا139الفرنسیة أمثال شارل أندري جولیان

إذن من البدیھي أن مقاربة عبد االله .ھم أول من أطلق تسمیة جزیرة المغرب على البلاد

العروي وطریقة عرضھ لإشكالیة التسمیة لا یمكننا إلا أن نقر بصحتھا من الناحیة 

فالرأي السلیم والسدید یملي علینا العودة إلى الوثائق التاریخیة لنرى متى وفي أي المنھجیة،

.ظروف ظھرت تلك التسمیة

لكي نعطي للموضوع حقھ علینا أن نشیر إلى أن حتى المؤرخون والجغرافیون 

Jehan(لقد أماط جان دوزونج .القدامى إختلفوا وتباینوا في الموضوع Desanges( اللثام

لا یختلف إثنان على أن الإغریق .سر وراء تغیر التسمیات التي أطلقت على البلادعن ال

سموا البلاد لیبیا و البحر الذي یحیط بھا البحر اللیبي وكانت التسمیة رائجة قبل أن یطلق 

ورغم رواج التسمیة التي إبتكرھا الرومان إلا أن كل من .الرومان على البلاد تسمیة إفریقیا

Pomponius(ر و بومبونیوس میلا بلین الكبی Méla( واصلوا إستعمال التسمیة التي

ما یھمنا في ھذا الصدد ھو أن النقاش تعد مسألة تسمیة .141أطلقھا الإغریق في كتاباتھم

.32.ص، 1996، .ع، العروي137
.33.ص، 1996، .ع، العروي138

139 Julien, Ch-A., 1978, Histoire de l’Afrique du Nord. Des origines à la conquête
arabe, Alger, p. 9.
140 Stora, B., 1996, Histoire de l’Algérie coloniale 1830-1954, Alger, p. 8.
141 Desanges, J., 1999, Toujours Afrique apporte fait nouveau. Scripta Minora,
Paris, pp. 95-96.
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"البلاد إلى  إسم السكان و نحن بدورنا نتفق مع غابریال كامبس حین یقول عن كلمة البربر 

.142"ثار للخلافإن أصل ھذه الكلمة ھو نفسھ م

خلاصة القول أن إذا كانت تسمیة المغرب ھي التسمیة الشائعة في الدراسات 

التاریخیة إلا أن المصادر في التاریخ القدیم تحیلنا إلى تسمیات أخرى مثل نومیدیا و 

.قرطاجة ومقاطعة إفریقیا

ة إستھوت مؤرخي إن فكرة تعاقب الغزاة الأجانب على بلاد المغرب الكبیر ھي فكر

الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة و ھذه المقاربة السطحیة لتاریخ بلاد المغرب الكبیر لم 

"ستعمار إلى أخرإمن "العروي الذي خصص فقرة لكتابھ تحت عنوان یستسغھا عبد االله

.و أخضعھا لمیزانالنقد و التمحیص

"إستعمار إلي أخرمن"لمقولةيعبد االله العرونقد-ج

حظیت إفریقیا الرومانیة بإھتمام كبیر من المؤرخین الفرنسیین الذین تناولوا تاریخ 

الموضوع في المنطقة بالدراسة و تركوا لنا أعمال أكادیمیة راقیة و من بین من دل بدلوه 

Decret(دوكري فرانسوا جلبیر شارل بیكار و بول ألبیر فیفري و :نذكر François( و

Claude(لوبلي كلودفنطر ومحمد  Lepelley( بریان بونسار كلود و)Claude

Briand-Ponsart.( یعتبر ھذا الإنتاج المعرفي غزیرا و میزتھ أنھ كتب من طرف أقلام

.و مؤرخین متخصصین

الكبیربلاد المغرب لم تحظ حقبة تاریخیة بالدراسة في التاریخ القدیم كما حظیت بھ 

و تحت تأثیر الإیدیولوجیا والسیاسة حاولت الإسطوغرافیا الكولونیالیة .في العھد الروماني

یدعم .الفرنسیة مد جسور التواصل بین التواجد الفرنسي و التواجد الروماني في المنطقة

ي عن تصور المثقفین الفرنسیین لبدایة الإحتلال للماضي الرومانرھذا الرأي ما نقلھ بواسیی

.125.، ص2014، .كامب،غ142

مجمل تاریخ المغرب"عبد االله العروي تعتبر ھذه المقولة عنوان للفصل الثالث من كتاب"
.101إلى صفحة 55من صفحة الفصل على ستة وأربعین صفحة،ویحتوي ھذا 
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إننا بصدد فرض سیادتنا من جدید على ملكیة قدیمة و تعتبر الأثار، التي یحترمھا "

رغم نزاھة بحث بواسییر و قیمة كتابھ العلمیة إلا .143"ویخشاھا العرب، وثیقة ملكیة لنا

إن مھمة روما المجیدة "أنھ وقع في خطا جسیم ألا وھو دراسة تاریخ روما بأعین الحاضر 

قدیم ھي نفسھا المھمة التي ترید فرنسا إنجازھا إتجاه ھذه المنطقة من إفریقیانحو العالم ال

"144.

كان زوال الثقافة اللاتنیة و الدیانة المسیحیة ھو الشغل الشاغل للإسطوغرافیا 

بما أن إمبراطوریة فرنسا الإستعماریة تعتبر نفسھا الوریثة الشرعیة .الكولونیالیة الفرنسیة

ما في بلاد المغرب الكبیر فإن مؤرخي الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة لإمبراطوریة رو

فحسب .إبتكروا مصطلح القطیعة في التحقیب لكي یفسروا القطیعة بین الحقب التاریخیة

وجھة نظرھم فإن البلاد تعاقب علیھا غزاة على مر العصور و من ھنا ظھرت مقولة من 

الفرضیات والمسلمات ھي في صمیم المشروع الثقافي نقد و دحض تلك .إستعمار إلى أخر

.للمفكر المغربي عبد االله العروي

تصور خاص لإسطوغرافیا بلاد المغرب الكبیر في العصور عبد االله العروي ل

كان ھذا التصور ھو .كتب بأقلام أجنبیةالكبیر أن تاریخ بلاد المغرب القدیمة فھو یرى

ربط بدایة التاریخ في غابریال كامبس ادیمیة إلى درجة أنالتصور الغالب في الأوساط الأك

یحیلنا ضمنیا غابریال .145بلاد المغرب الكبیر مع بروز شخصیة الملك النومیدي ماسنیسا 

كامبس من خلال عنوان كتابھ إلى دور الإسطوغرافیا الرومانیة في القرن الثالث قبل 

ي أن بدایة التاریخ تعني بدایة تأریخ المیلاد في تسلیط الأضواء على  شخصیة ماسنیسا أ

.الرومان لتاریخ المنطقة

تعطي الشرعیة للتواجد الفرنسي بالجزائر إذ "إستعمار إلى أخر"إن مقولة من 

لقد ظھر ھذا التوجھ في الحفریات .تدعم الرأي القائل أن السكان لیس لھم سیادة على بلادھم

یة و أھملت كل ما یخص أثار الحضارتین التي إھتمت بكل ما یخص المواقع الرومان

143 Dondin-Paye, M., 2011, p. 53.
144 Boissière, G., 1883, L’Algérie romaine, I, 2ème, Paris, p. XIII.

، 2012، .، ترجمة عقون، عدایات التاریخماسینیسا أو ب.في أصول البربر، 1960، .كامبس، غ145
.ص730الجزائر، 
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الفرنسیة صورة نمطیة عن الكولونیالیة كرست الإسطوغرافیا .146البونیقیة و النومیدیة

تاریخ البلاد تتمثل في تعاقب المستعمرین علیھا وإنفراد المؤرخین الأجانب بكتابة تاریخ 

إلى القرن السابع حقبة ممیزة م .تكون الفترة الطویلة الممتدة من القرن العاشر ق"المنطقة 

یطأ أثناءھا أرض المغرب الفینیقیون والإغریق والرومان والوندال، بعضھم یزور الساحل 

حول ھذه الحقبة الطویلة نسجل في البدایة واقعا في .فقط وبعضھم یقیم ویتوغل داخل البلاد

نتعرف على المغاربة .تنیةإننا لا نعرفھا إلا من خلال الآداب الیونانیة و اللا:غایة الأھمیة

الأصلیین من خلال ما یقولھ عرضا جغرافیون ورحالة وھم یتكلمون على شعوب أخرى، 

والأمر كذلك بالنسبة إلى غزاة المغرب، القرطاجیون والوندال، بحیث نستقي معلوماتنا عن 

نراھم من خلال أنظار القرطاجیین ونرى ھؤولاء من منظور :البربر عبر واسطتین

رومان فیظھرون لنا وكأنھم أشخاص یشاھدون من بعید ما یقع على أرضھم من المآسيال

لم یكتب البربر التاریخ أو بالأحرى لم تصل إلینا كتاباتھم وبالتالي لم یكن أمام .147"

إسطوغرافیا عدم وجودإن .المؤرخ كتابات أخرى سوى تلك التي تركھا لنا الأجانب

یسلم أن ما یكتب عن الأھالي ما ھو في الحقیقة إلا صفحة جعل عبد االله العرويمغاربیة

"من التاریخ الرسمي الذي حرره الأجنبي، و یلخص العروي ھذا الموقف بقولھ جملة :

القول أن معظم الكتب التي تؤرخ للحقبة المذكورة تؤرخ في الواقع لروما، و لروما وحدھا

"148.

ابة الشغل الشاغل لعبد االله العروي لأن في كتابة كان نقد تلك المصادر الأدبیة بمث

فقط على المصادر الأدبیة بل ھناك مصادر أخرى مثل النقوش المؤرخ عتمد یالتاریخ لا 

إذا كان من المسلم بھ أن النقوش والحفریات تسلط الأضواء على ).العملة(والآثار والنقود

"ذا الرأي لا یلق إجماع المختصین جوانب مظلمة لم تتطرق إلیھا المصادر الأدبیة فإن ھ

:في الواقع عندما نتجاوز المؤلفات المجملة الموجھة للقارئ العادي، نصطدم بالحقیقة التالیة

منھا ما یسھل تأریخھ و تأویلھ و ھذا القسم لا یغیر :تنقسم الوثائق غیر الأدبیة إلى قسمین

146 Benkada, S., 2006, p. 237.
.57.، ص1996، .العروي، ع147
.58.، ص1996، .العروي، ع148
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ما نتوقع أن نجد فیھ معلومات جدیدة، شیئا من المعلومات التي نستقیھا من الأدبیات، و منھا

حسب عبد االله .149"لكن ھذا القسم ھو ما لا یتفق الباحثون على حقیقة و معنى محتواه

الفرنسیة بالأطلال الرومانیة، عسكریة الكولونیالیة العروي لا یضاھي إھتمام الإسطوغرافیا 

لقد تبن جان ماري لاسیر نفس .كانت أم مدنیة، إلا تجاھلھا وإھمالھا للأطلال البربریة

كانت  شحیحة في حین أن الكبیر المصادر الأدبیة حول بلاد المغرب أنعتبریالموقف إذ 

.150"كافیة لكتابة التاریخ"ما تقدمھ لنا الحفریات من بقایا مثل النقوش و الخزف لیست 

حظ أنھ وقع رغم جرأة وشجاعة عبد االله العروي إلا أنھ ارتكب بعض الأخطاء فنلا

في بعض المغالطات التاریخیة وھذا حین استعمل كلمات البربر والمغاربة الأصلیین عند 

.النومیدیون واللیبیون والمور والجیتول:إحالتھ إلى سكان البلاد القدامى

لا یمكن لأحد أن یتجاھل دور العلوم المساعدة للتاریخ في تسلیط الأضواء على 

المصادر الأدبیة، وفي ھذا الإطار بالذات ساعدت بعض العلوم مثل جوانب لم تتطرق إلیھا 

ما یھمنا ھنا ھو أن عبد االله العروي .الحفریات في إعادة قراءة وتأویل النصوص الأدبیة

الإسطوغرافیا المسیحیة و سبب :تناول الأربعة قرون من النفوذ من زاویتین أساسیتین ھما

.فشل روما الذریع في شمال إفریقیا

نقد الإسطوغرافیا المسیحیة  -ح

منھم بقي راسخا في مخیال الغربیین عموما و المثقفین بلاد المغرب الكبیرإن تمسیح 

غ ذروتھ مع القدیس لإن الإنتشار الواسع للمسیحیة في إفریقیا الرومانیة ب.خاصة الكاثولیك

سلطة الروحیة، الكنیسة، عبد االله العروي أن الیرى.تیرتولیانوسقدیسأوغسطین و ال

حلت "مبراطوریة الرومانیةحلت محل السلطة الزمنیة، الإتعاظم نفوذھا إلى درجة أنھا 

الكنیسة المسیحیة، إبتداءا من القرن الثالث، محل السلطة الإمبراطوریة على مستویات 

أخرى نجد ھذه الأطروحة التي دافع عنھا عبد االله العروي في مراجع تاریخیة.151"عدیدة

على حساب نفوذ الكنیسة تنامي غابریال كامبس الذي یعترف بفیمكن أن نحیل القارئ إلى

.58.، ص1996، .العروي، ع149
150 Lassère, J-L., 2015, p. 10.

.66.، ص1996، .العروي، ع151
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تقوم كلھا شھادات على تمسیح یبدوا و من "فیكتب قائلا الإمبراطوریة الرومانیة سلطة

.152"بعض الوجوه و قد تجاوز حدود السیطرة الإمبراطوریة

ركت إرثا كبیرا للإسطوغرافیا في بلاد المغربیرى عبد االله العروي أن الكنیسة ت

أخبار شھداء النصارى، القوائم الأسقفیة الطویلة من المجامع الدینیة الإفریقیة :الكبیر

یمیز .ما یھمنا ھنا ھو التعرف على محتوى ھذه المؤلفات.والقوانین الدینیة للإمبراطوریة

تصور لنا"أنصار و خصوم الكنیسة :نیسةعبد االله العروي بین إتجاھین متباینین داخل الك

تعارض )245-160(كانت أیام ترتولیان.مؤلفات النصارى الأفارقة مسیرة الكنیسة

السلطة الرومانیة معارضة عنیفة، إلى حد الإنخراط في الجندیة، ثم إنتھت أیام أغسطین

دنیة و الدینیة، فأصبحت كل من السلطتین، الم.إلى التفاھم و التعایش معھا)354-430(

خلف الصراع بین أتباع تلك .153"تعترف بنفوذ الأخرى المطلق داخل النطاق المحدد لھا

154المذاھب، الدوناتیة و الكنیسة الرسمیة، ثورات تحدث عنھا شارل أندري جولیان

بإسھاب و لقد أنتجت الثقافة المسیحیة في ظل ھذا الصراع أدبا راقیا یعتبر كل من 

یمكننا أن نستخلص أن .یرتولیانوس و القدیس أوغسطین من أشھر أعلامھسیبریانوس و ت

.الأعمال الأدبیة لأباء الكنیسة الإفریقیة تشكل مصادرا ھامة للإسطوغرافیا المسیحیة

أمام صمت وسكوت المصادر إعتمد عبد االله العروي ومن سار في دربھ من المؤرخین 

إن المقاربة التي تبناھا عبد االله .اریخ المنطقةعلى مؤلفات وكتابات الكنیسة لدراسة ت

العروي سلیمة لأن باستثناء الجدل الدیني تحتوي تلك الإسطوغرافیا على كم ھائل من 

.المعلومات في الاقتصاد والسیاسة والحرب والمجتمع كلھا تفید المؤرخ في عملھ

دیانة المسیحیة في بلاد ل و توغل الودخطریقة سر یفتي فإجتھد عبد االله العروي 

أن جماعات شرقیة تكفلت بمھمة نشر أطروحة مفادھادافع عن لقد .الكبیرالمغرب

في المدن بنشر تلك الدیانةلجنود الرومان اقبل أن یتكفلالمسیحیة في المدن الساحلیة 

فقراءعبد االله العرويومن بین الجماعات التي تكفلت بنشر المسیحیة یذكر.الساحلیة

.216.، ص2014، .كامب، غ152
.66.، ص1996، .العروي، ع153

154 Julien, Ch-A., 1978, pp. 201-222.
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ودائما فیما یخص بدایات الدیانة المسیحیة في بلاد المغرب الكبیر نحیل .المدن والأریاف

بإنصاف ھذه البدایات إذ الذي تناول المؤرخ الفرنسي جان ماري لاسیر القارئ إلى أعمال

لى شمال إتطرق إلى بعض الروایات التي تذھب إلى أن بعض حواریي عیسى جاءوا 

مھما یكن فإن إنتشار الدیانة المسیحیة .155بطرس و مرقا و شمعون:لنشر المسیحیةإفریقیا

.تأثیر الشرقتكان تحبلاد المغرب الكبیرفي 

كانت ھناك طائفتین داخل الكنیسة الإفریقیة وھما الأساقفة المنادون بالاستقلال وقادة 

تین إلى درجة أن تزاید الاحتقان بین الطائف.الكنیسة المنضوین تحت سلطة الإمبراطور

شقوا عصى الطاعة على كنیسة روما والتفوا حول الحركة الدوناتیة "المغاربة 

)Donatisme.(شتعل فتیل الحرب بین الدوناتیون والكنیسة الكاثولیكیة ودام قرنا من إ

نتصرت الكنیسة الرسمیة التي دافع القدیس أغسطین عن لوائھا بعدما إالزمن، وفي الأخیر 

.السلطة المدنیة وكبار الملاكین:ھ بعض القوى الإجتماعیةلتفت حولإ

لنصوص الدینیةمقاربة إستغلال المؤرخ لمن الإطناب علىاالله العروي دیكثر عب

لملأ الفراغ الذي تركتھ سكوت المصادر خاصة في الفترة الممتدة ما بین القرن المسیحیة

لا أحد "أن یستعین بعلم الحفریات الثالث والسابع المیلادیین و یضیف أن على المؤرخ

ینكر أھمیة المؤلفات والآثار والنقوش المسیحیة لمعرفة الفترة الفاصلة ما بین القرن الثالث 

لا یجد المؤرخ وثائق غیرھا تتصل بالجزء الغربي الذي جلا عنھ ).م(والقرن السابع

لطبقات الفقیرة، المھملة الجیش الروماني في أیام دیوقلیزیان، و لا توجد معلومات حول ا

عادة في التاریخ الرسمي، إلا في مجموعة أخبار الشھداء، رغم ما فیھا من مزالق إستطاع 

لا یخامرنا شك في أن المؤرخین وجدوا أنفسھم أمام .156"النقد الحدیث أن یتجاوزھا

بد نصوص دینیة ولم یكن لدیھم أیة وسیلة أخرى سوى التعامل معھا على أن الفارق أن ع

رغم تناقض و تعدد الأثار ترى جان ماري .االله العروي أخضعھا لمیزان النقد و التمحیص

155 Lassère, J-L., 2015, p. 349.
.67.، ص1996، .العروي، ع156
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لاسیر أننا یمكن أن نعتمد على بقایا الحفریات لكتابة تاریخ الأبرشیات في مدن إفریقیا 

.157الرومانیة

كانت بقایا الحفریات مادة علمیة إستغلتھا الإسطوغرافیا المسیحیة لكتابة و مناقشة

.158الشھداء الأوائل و أحلامھم)Mertens(أعمال علمیة ھامة و نذكر ھنا كتاب مرتونس 

حول رسائل سیبریانوس 159تطرقت تلك الإسطوغرافیا إلى أباء الكنیسة مثل بحث كلارك

.160و ماندوز حول الدوناتیة

ھو الكبیر ما یعیبھ عبد االله العروي على كل أولائك الدارسین لتاریخ بلاد المغرب 

المغاربة من خلال منظور الكنیسة كما رآھم غیره من منظور الإمبراطوریة"أنھم یرون 

الفرنسیة یتناول المفكر المغربي فكرة جوھریة روجت لھا الإسطوغرافیا الكولونیالیة .161"

لم یلعبوا دورا یذكر في التاریخ فكانوا مھمشین أو بالأحرى منسیوا مفادھا أن المغاربة

"في ھذا الصدد یقول العرويالتاریخ، و أما الساكن الأصلي فإننا نجتھد لنتخیلھ عاملا :

فوق ضیعة كبرى، مؤدیا ضریبة القمح، محاصرا في الأوراس، طریدا وراء السد الأمني 

.162"دون أن نراه أبدا رؤیة واضحة مباشرة

ظر عبد تتمثل وجھة ن.كان عبد االله العروي قاسیا في حكمھ على تلك الإسطوغرافیا

االله العروي في أن تلك النصوص قد أنتجتھا الكنیسة وبالتالي فھي تطرح وجھة نظر فریق 

علینا أن و.واحد وتتجاھل رؤیة الأخر، السلطة الرسمیة والسكان، للوقائع التي تعرضھا

مما لا نقاش فیھ أن تلك المصادر تكاد تكون .نشیر ھنا إلى إشكالیة المصادر المسیحیة

157 Lancel, S., 1990, « Évêchés et cités dans les provinces africaines (IIe-V)
siècles», L’Afrique dans l’Occident romain (1er siècle av-J.C – VI siècle ap. J. C).
Actes du colloque organisé par l’Ecole française de Rome sous le patronage de
l’Institut national d’archéologie et d’art de Tunis, Paris, pp. 274-290.
158 Mertens, C., 1986, « Les premiers martyrs et leurs rêves. Cohésion de
l’histoire et des rêves dans quelques passions latines de l’Afrique du Nord »,
Revue d’histoire ecclésiatique, vol. 81, n 1-2, Louvain.
159 Lassère, J-M., Le Bohec, Y., 1991, p.9.
160 Lassère, J-M., Le Bohec, Y., 1991, p.56.

.67.، ص1996، .العروي، ع161
.68.، ص1996، .العروي، ع162
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تفسر غموض "لقد دافع سیرج لانسیل على ھذا الرأي قائلا .ما بحثنا في البدایاتمنعدمة كل

لا یوجد حسب معرفتنا أي نص یعود إلى ما قبل القرن .بدایات المسیحیة بفقر المصادر

و دائما فیما یخص المصادر فقد أشار تیرتولیانوس إلى وجود أرشیف لدى .163"الثاني

تواه فھو یضم قائمة لأتباع المسیح و كتب الأساقفة و كل مسیحیو قرطاجة و فیمل یخص مح

.164ما یتعلق بحیاة و تاریخ الجماعة

من الواجب التنبیھ إلى أن تھمیش الأھالي أو السكان ھو تحصیل حاصل لأن التاریخ 

إن محاولات ربط جسور التواصل بین العھد .كما تقول المقولة المأثورة یكتبھ المنتصرون

عھد الروماني في بلاد المغرب الكبیر فرض على المؤرخین تناول مسألة نفوذ الفرنسي و ال

.و توغل الرومان في البلاد وأثر حضارتھم على السكان

الكبیر وإشكالیة تمدین الأھالي التواجد الروماني في بلاد المغربحقیقة-خ

و التواجد الكبیر رغم وجود إثنا عشر قرنا بین التواجد الفرنسي في بلاد المغرب 

.الروماني إلا أن سؤال كبیر بقي یحیر العلماء حول مدى إمتداد ھذا التواجد

في البلاد؟ في حین أن 165"مدى الرومنة"فغابریال كامبس تساءل عن حسن نیة عن 

ما إلى أي عمق وصل تأثیرھا؟ عبد االله العروي طرح إستفھا

بمحاولات جادة لقیاس 167كیو یان لوبو166لقد قام بعض المؤرخین على غرار كورتوا

یتفق كلا المؤرخین على رقم واحد ألا وھو .مساحة التواجد الروماني في شمال إفریقیا

تمحیص، لقد أخضع عبد االله العروي ھذا الرقم إلى میزان النقد وال.كیلو مربع350.000

معطیات و تجاھل معطیات حیث یرى أن لا قیمة لھذا الرقم كونھ أخذ في الحسبان بعض ال

إذا كان كورتوا قد قام بحساب مساحة البلاد إعتمادا على المساحة التي یحددھا خط.أخرى

إن عبد االله العروي لم یدخل في حساباتھ مناطق لم اللیمس في القرن الثاني للمیلاد ف

163 Lassère, J-M., 2015, p. 350.
164 Lassère, J-M., 2015, p. 350.

.206.، ص2014، .كامب، غ165
.72.، ص1996،كورتوا نقلا عن عبد االله العروي166

167 Le Bohec, Y., 2005, Histoire de l’Afrique romaine, Paris, p. 9.
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الجبال والأراضي غیر الصالحة لزراعة الحبوب وغرس :رومان لنفوذھم یخضعھا ال

إنطلاقا من ھذه المعطیات قدم لنا عبد االله العروي رقما أخر فیما یخصص مساحة .الزیتون

.كیلومتر240.000ب التواجد الروماني و التي قدرھا

ب الكبیر إشكالیة بلاد المغرفيطرحت إشكالیة حقیقة و عمق التواجد الروماني 

نقسم المؤرخون إلقد .ثانویة تتمثل في مساھمة الحضارة الرومانیة في تمدین الأھالي

سادت في العروي حسب عبد االله.عند تناول مسألة تمدین الأھاليالغربیون إلى فریقین

:"الأوساط الجامعیة أطروحتان تفسران أصول التمدن و الحضارة في بلاد المغرب الكبیر

قسم ینتصر للقرطاجیین وقسم :أغلب المؤرخین الغربیین الذین ینقسمون إلى قسمینرأي

كل تطور حضاري یقع في شمال إفریقیا یعزى إما لھؤولاء أو لأولائك دون أن .للرومانیین

رغم تباین الرأیین إلا أن القاسم المشترك بینھما ھو .168"یذكر دور للمغاربة في الموضوع

.كار أي دور لھم في مضمار الحضارةازدراء البربر وإن

كانت النتیجة الرئیسیة التي توصل إلیھا عبد االله العروي ھي الإقرار باحتراز 

لعب الرومان .169"دور روما في تطویر الحضارة المادیة في شمال إفریقیا"المؤرخین من

وفي إنتشار اللغة )تخطیط المدن(دور في تعمیم المنشأت الھندسیة المائیة وفي التمدین 

.أثار إعجاب المؤرخینبلاد المغرب الكبیرإن إھتمام الرومان بالتمدن في .اللاتنیة

و أما خرائب المدن أكانت عواصم أم "فغابریال كامبس لم یخف إعجابھ بإنتشار العمران 

جرد بلدات، فتقدر بالمات، و ھي تعطینا صورة واضحة عما كان لروما من سطوة و م

و من جانبھ منیر بوشناقي یشید بإزدھار العمران في المقدمة التي وضعھا .170"سلطان

لكتاب سیرج لانسیل و یؤكد على أن رغم إنتشار المدن إلا أن المؤرخ یجد صعوبات 

ما یعاب على الحفریات و.171ا القانونیة و الإداریةھتلتحدید عدد سكانھا و معرفة مؤسسا

التي أقیمت في مواقع المدن ھو تركیز الباحثین على الأثار الرومانیة و تجاھل غیرھا من 

.73.، ص1996، .العروي، ع168
.76.، ص1996، .العروي، ع169
170

.206.، ص2014، .كامب، غ
171 Lancel, S., 2015, p. 7.
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جملة القول أن .172و یؤكد شارل أندري جولیان أن الأثریاء ھم الذین یھیؤون المدن.الأثار

"كانت أكثر بلاد المغرب الكبیرھا أن نتشرت صورة نمطیة مفادإفي ظل التواجد الفرنسي 

فیما یخص التمدین ھناك رأي .173"تمدینا وحضارة ورخاء من إسبانیا وجنوب فرنسا

ویستشھد أصحاب ھذا الرأي الكبیر مدینة في بلاد المغرب 500یقول أنھ وجدت 

عیبھ ما ی.174"إستنبطت قائمتھا من وثائق أدبیة وآثار ونقوش"بالحفریات والنقوش التي 

، %60، نسبة الكبیرعبد االله العروي على نسبة التمدن التي قدرھا كورتوا لبلاد المغرب

نسبة التمدین "ووجود نزعة لدیھ نحو تطبیق "مستعمرات فارغة"ھو أنھا تحیلنا إلى 

.175"بمعنى الجغرافیین المعاصرین على المدینة القدیمة 

من القول أن روما فشلت في محاولات لم یجد مؤرخو الفترة الاستعماریة حرجا

ستثنینا إسكان البلاد الذین بقوا خارج تأثیر تلك الثقافة وھذا إذا ما )latinisation(اللتننة 

لسنا في حاجة إلى كبیر عناء .عتبارھم بالشاذین عن القاعدةإفراد الذین یمكن بعض الأ

للثقافة اللاتنیة في البلاد لأنھم نتشار الواسع لشرح نظریة أولائك الذین یرجون لفكرة الإ

خلصوا إلى ذلك تحت تأثیر الحفریات والنقوش التي تتحدث في الغالب عن الحیاة الرسمیة 

لقد أطلق غابریال كامبس صرخة ).Plèbe(ولا تھتم باللغات المحلیة أو العامة والغوغاء 

في وسعنا إلا أن لیس .مدویة عندما كتب أن الإفریقیون رفضوا روما و رفضوا اللتنة

وھم من الأغنیاء، اندمجوا مع "البربر"من المسلم بھ أن جماعة من :نستخلص ما یلي

.الرومان و احتقروا الغوغاء

من النافل القول أن التواجد الروماني كان حقیقة تاریخیة لكن الإسطوغرافیا الكولونیالیة 

نطلاقا من ھذه إ.أعطت للتواجد الروماني حجما أكبر مما ھو علیھ في الواقعالفرنسیة 

المفارقة، طول مدة التواجد الروماني وقلة التأثیر على السكان، طرح عبد االله العروي 

.لماذا أخفقت روما:سؤالا جوھریا وعمیقا راود كثیرا أقرانھ من المؤرخین

172 Julien, Ch-A., 1978, p. 209.
.76.، ص1996، .العروي، ع173
.77.، ص1996، .العروي، ع174
.77.، ص1996، .العروي، ع175
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لكبیر اإخفاق روما في بلاد المغرب أسباب-د

لقد أثارت سرعة زوال اللغة و الثقافة اللاتنیة و إضمحلال الدیانة المسیحیة 

كان الموضوع یستھویھم إلى أبعد الحدود.إستغراب و تعجب  المؤرخین الفرنسیین

وقدمت "البربر"فسرت فئة من المؤرخین الفرنسیین فشل روما الذریع في تمدین 

لقد قدمت لنا .لة العنصریة وتقول بعدم قابلیتھم للحضارةحجة یمكن تصنیفھا في خانة الأد

تلك الإسطوغرافیا نماذج لبربر تحصلوا على حق المواطنة الرومانیة لكن عددھم كان 

حینما تحققت أسباب نجاح الإدماج، في بدایة القرن "ضئیلا مقارنة بكتلة السكان الكبیرة

وریة، بید أن الضم السیاسي لا یعني التمتع قررت روما ضم إفریقیا إلى الإمبراط)م(الأول 

قامت روما بجیشھا وإدارتھا بتحضیر الرحل وتعمیر البلاد وتنمیة .بالمواطنة فورا

الزراعة، ثم نظمت داخل المنطقة الھادئة بلدیات متفاوتة الحقوق لتعطي منحة تشجیعیة لكل 

لما تعلم اللغة والعادات كان المرء یرتقي سلم الحقوق ك.من تولى نمط العیش الروماني

ختزل السلم إلى إوالذھنیة المدنیة والرومانیة، مع مرور الزمن وتغلغل الحضارة الرومانیة 

ھناك مفارقة عجیبة مفادھا أن رغم ھذا .176"حق المواطنة للجمیع212أن منح مرسوم 

سطوغرافیاكیف فسرت الإ.النجاح فإن الحضارة الرومانیة إندثرت في فترة وجیزة

.؟الكبیرحتضار روما في بلاد المغربإالكولونیالیة الفرنسیة

زوال سبابأتفسیرات لشرح كل من شارل أندري جولیان و غابریال كامبس قدمی

لقد تحدث شارل أندري جولیان .بلاد المغرب الكبیرالثقافة اللاتنیة و الدیانة المسیحیة  في 

فیما یتمثل ھذا الإرث یا ترى؟  لقد بقي إسم رومي .المنطقةفي 177"إرث روما"عن 

)Roûmi( لى الغربیین و حسب شارل أندري جولیان إفي الثقافة الشعبیة و یستعمل للإحالة

الیعقوبي أشار في القرن التاسع إلى وجود مجموعات من الروم في العربي فإن المؤرخ 

ظاھرتي التعریب و الأسلمة التي یدافع غابریال كامبس عن رأي مفاده أن رغم.178المنطقة

بقي للمسیحیة وجود لدیھم "في العصور الوسطى إلا أن الكبیر رافقت دخول بلاد المغرب 

.85.، ص1996، .العروي، ع176
177 Julien, Ch-A., 1978, p. 277.
178 Julien, Ch-A., 1978, p. 277.
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إذن رغم أن بلاد المغرب الكبیر تبنت الثقافة العربیة و .179"حتى القرن الحادي عشر

فجأة بل بقي تأثیرھا الحضارة الإسلامیة إلا أن اللغة اللاتنیة و الدیانة المسیحیة لم تزولا

.واضحا حتى العصور الوسطى

لقد إعتمدنا في ھذا الفصل على مقاربة كل من فرناند برودیل و عبد االله العروي لنقد 

و مھما یكن من أمر فإن یحسب على عبد االله .و تفكیك الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة

لك أن ھذا التاریخ الشامل ھو تأریخ العروي أنھ كتب تاریخ شامل للمنطقة، إضافة إلى ذ

وقد حاولنا بدورنا في الفصل الثالث أن ندل بدلونا في .للإسطوغرافیا المغاربیة ونقد لھا

.حقل تفكیك الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة

قبل .لم نجد من قام بھذا العمل أحسن من كل من فرناند برودیل وعبد االله العروي

عتاق التاریخ التي روج نإلى ھذا الموضوع رأینا أنھ من الأجدر أن نضع نظریة إالتطرق 

القاسم المشترك بین كل من فرناند برودیل وعبد االله و.لھا الكثیرون في إطارھا التاریخي

العروي ھو إیمانھما العمیق بأن لكتابة التاریخ یجب على المؤرخ أن یستعین بالمناھج 

التاریخ علیھ یفضلان و الذي الحدثي-شمئزان من التاریخنھما یوالعلوم الأخرى، كما أ

.الإقتصادي وتاریخ الأفكار والذھنیات

.216,، ص2014، .كامب، غ179179
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یظھر جلیا تأثیر الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة على النخب الثقافیة الجزائریة 

من التلامیذ الجزائریین وفي ھذا الصدد ألم یستمع الألاف.في میداني التعلیم والنشر

"بالمدارس الفرنسیة بالجزائر إلى المدرس الذي كان یردد على مسامعھم ھذه الجملة 

؟ لم یتوقف تأثیر ذلك الإنتاج المعرفي عند ھذا الحد بل تعداه إلى أن "أسلافنا الغالیین

ن من أن ینھلوا الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة كانت منھلا لا ینظب لم یتردد الباحثی

مھما یكن من أمر فإن بعد أن أنھینا تحریر المذكرة لنیل درجة الماجستیر كان یجب أن .منھ

.نستخلص النتائج التي توصلنا إلیھا

یعد الحدیث عن موضوع الإسطوغرافیا حدیثا متشعبا وطویلا، ولم یتنكر في ھذا 

تمائھ إلى تلك الفئة من المثقفین التي لم الصدد أي من المؤرخین المحترفین عن إعلان إن

".قبیلة المؤرخین"یتوان المؤرخ الفرنسي ذو التوجھ الحولیاتي مارك بلوخ بنعتھا ب

حین أصبحت الكتابة التاریخیة لقد حدث تحول كبیر في الممارسة الإسطوغرافیة

مھنة كغیرھا من المھن، وقد حدث ذلك بفرنسا في القرن التاسع عشر وھي بلاد الإعلان 

إرتأیت الإحالة .1789العالمي لحقوق الإنسان والمواطن وبلاد ثورة عظیمة ألا وھي ثورة 

التاریخیة منذ إلى ھذه الواقعة التاریخیة لكي أسلط الضوء على التحول الكبیر للدراسات

التاریخبید أن ھذا لا یمنعنا من التسلیم بأن .القرن الخامس قبل المیلاد إلى الفترة المعاصرة

لم یكن مادة مستقلة تدرس في المدارس قبل القرن التاسع عشر بل ھو دعامة فقط لدروس 

.البلاغة والأخلاق واللاھوت ولا أكثر

فیا في المعاھد والجامعات الغربیة عموما وفي الثقافة إذا كان الإھتمام بالإسطوغرا

الفرنسیة خصوصا أمرا بدیھیا إلى درجة أن خصصت وحدات بیداغوجیة ودروس لھا فإن 

لقد أسس كل من شارل فیكتور .ھذا لا یمنعنا من أن نشیر إلى أن ھذا التقلید حدیث النشأة

بفرنسا حین تكفلا بإلقاء دروس في لانغلوا وشارل سنیوبوس ھذا التقلید بجامعة السربون

والتي نشروھا فیما بعد في 1897-1896موضوع الإسطوغرافیا خلال العام الدراسي 

رغم أن ھذه الدراسة تعتبر أول ".المدخل إلى الدراسات التاریخیة"كتاب تحت عنوان 
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ن التحسر كتاب في المنھجیة فإن ھذا لم یمنع المؤرخ الفرنسي شارل أولیفیي كاربونیل م

.على قلة إھتمام المؤرخین الفرنسیین بالبحث في موضوع الإسطوغرافیا

ھناك شبھ إجماع من المتخصصین في الإسطوغرافیا بأنھا تدرس الخطاب ونتائج 

.بحث المؤرخین وطرق البحث ومناھجھ والإبیستیمولوجیا والمدارس التاریخیة

وغرافیة خطوات إلى الأمام خاصة دفع الغزو الفرنسي للجزائر بالدراسات الإسط

وأن الحفریات أظھرت أن المنطقة تحتوي على عدد ھائل من النقوش اللاتنیة مما جعل 

ورغم أن للفرنسیین .المنافسة تشتد بین الدول الأوربیة لإنجاز مدونة للنقوش اللاتنیة

لى المؤرخ الأفضلیة لإنجاز ھذه المھمة إلا أن شرف نشر مدونة للنقوش اللاتنیة عاد إ

.الألماني تیودور مومسن

كان یجب إنتظار قرن من الزمن لكي یقوم كل من أوجین ألبیرتیني و ستیفان قزال 

إذا كانت تلك الحصیلة تفیدنا في التعرف على .بتقدیم حصیلة لقرن من الإسطوغرافیا

تخول لنا أن الأعمال الأولى حول العھد الروماني ببلاد المغرب الكبیر ونتائجھا إلا أنھا

.نستنتج أن للتاریخ وظیفة تتمثل في إضفاء الشرعیة للنظام السیاسي القائم

لم یقتصر إسھام المؤرخین في الممارسة الإسطوغرافیة على الفرنسیین فقط بل تعداه 

.إلى الجنسیات الأوربیة الأخرى مثل الألمان، تیودور مومسن، والدنمارك، مولر

لكولونیالیة الفرنسیة إلى المدرسة الوضعیة بفرنسا التي تھتم تنتمي الإسطوغرافیا ا

بالتاریخ السیاسي والعسكري و الدیبلوماسي مما جعل خصومھا ینتقدونھا بنعتھا بالتاریخ 

ما یعاب على ھذه المدرسة ھو إھمالھا لمواضیع الإقتصاد والحیاة الإجتماعیة .الحدثي

.ریخوتاریخ الأفكار والذھنیات في دراسة التا

بما أن سكان بلاد المغرب .علینا أن نشیر إلى أن ھناك فرق بین التاریخ والذاكرة

یدرجون في خانة الشعوب ذوي الثقافة الشفویة إلا أنھم للأسف "البربر "الكبیر القدامى 

وھذا یعني أن مثل تلك الشعوب .یمكن إعتبارھم من الشعوب التي لا تمتلك إسطوغرافیا

ما یعاب على الذاكرة .ائع الماضي علیھا أن توكل ھذه المھمة إلى الذاكرةلكي تحتفظ بوق
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ھو نسیان وضیاع معظم الوقائع التاریخیة لذلك دافعت المدرسة الوضعیة عن أطروحة 

لقد حافظت الشعوب على أحداث الماضي بتدوینھا على ورق .لا تاریخ بدون ذاكرة:مفادھا

.البردي و جلود الحیوانات والورق

ظھرت إشكالیة تحقیب العصور القدیمة مع عصر النھضة في أوربا أین میز العلماء 

إن إزدرائھم لإسطوغرافیا .الإنسانیون بین عصرھم، العصر الحدیث، والعصور القدیمة

العصور الوسطى وإحتقارھم لمفكري ومؤرخي ذلك العصر لا یضاھیھ إلا إعجابھم 

.لقدیمةبأسلوب وبلاغة نظرائھم في العصور ا

تناولنا الحدیث عن التحقیب بإسھاب لأنھ یطرح إشكال كبیر على إسطوغرافیا بلاد المغرب 

أولا، لأن الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة أخذت الفتح الإسلامي كمعیار للتحقیب .الكبیر

ھ مما یعني أن بدایة العصور الوسطى في المنطقة تأخرت بأكثر من قرن ونصف عن بدایت

.ثانیا، إعتماد الإسطوغرافیا الكولونیالیة الإستعماریة على معیارین للتحقیب.في الغرب

.مسیحي وإسلامي:و روماني ، ومعیار دینييفینیق:معیار إثني أو عرقي

رغم أن حقبة العصور القدیمة أنجبت مؤرخین موھوبین على غرار سالوست 

الإسطوغرافیة الرومانیة عرفت إنحطاطا كبیرا و بولبیوس إلا أن سوقیصر وتیتوس لیفیو

.إذ تأثرت بدروس البلاغة والسیاسة والأخلاق

ظھر إتجاه في الإسطوغرافیة في أواخر القرن العشرین یدعو إلى ضرورة دراسة 

العھد الروماني في بلاد المغرب الكبیر من خلال المصادر الإسلامیة التي تعود إلى 

بول لویس كامبوزا و أحمد :اب ھذه الدعوة ثلة من المؤرخینیمثل أصح.العصور الوسطى

وحسب وجھة نظرھم فیمكن أن نعتمد على تلك المصادر في .سیراج وبختى مقرنة عابد

.میدان الحفریات

إشارة الإنطلاق 1837أعطى تأسیس لجنة الإستكشاف العلمي للجزائر عام 

ین معمرین فرنسیین بالمستعمرة دور في وقد كان لتوط.للممارسة الإسطوغرافیة بالجزائر
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دفع الدراسات التاریخیة خطوة إلى الأمام لأن ذلك العنصر الأوربي كان یبحث في التاریخ 

.عن الجذور اللاتنیة والمسیحیة للجزائر

لم تحظ حقبة العصور القدیمة بنفس الإھتمام عند مؤرخي الإسطوغرافیا الكولونیالیة 

كان إھتمام .أعمال ألبیرتیني وكانیا:ا إھتمامھم إلى العھد الرومانيالفرنسیة الذین وجھو

الفرنسیین بالحفریات واضحا إذ یعود الفضل إلى لیون رونیي في نشر أول مدونة فرنسیة 

.للنقوش اللاتنیة

.تزامنت نشأة الإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة مع العصر الذھبي للإستشراق

قبل وبعد تأسیس جامعة :ن فترتین في الممارسة الإسطوغرافیة بالجزائروعلینا أن نمیز بی

لقد تكفلت الجمعیات العالمة بتأطیر الممارسة الإسطوغرافیة ومن .1880الجزائر عام 

الجمعیة العالمة لقسنطینة )1856(الجمعیة التاریخیة الجزائریة :أشھر تلك الجمعیات نذكر

تلك الجمعیات جھودھا لتأطیر الممارسة الإسطوغرافیة نذرت .وأكادیمیة ھیبون)1853(

ولذلك أسست مجلات متخصصة مثل المجلة الإفریقیة التي أخذت الدراسات التاریخیة 

.حصة الأسد من المقالات المنشورة فیھا

ما یمیز ھذه العینة ھو أن كل من مرسیي .درسنا عینة تتكون من أربعة مؤرخین

ول یعتبر مؤرخ ھاوي والثاني جغرافي التكوین في حین أن كل وغوتیي لیسا مؤرخین فالأ

من شارل أندري جولیان وبول ألبیر فیفري كانا مؤرخین محترفین أحدثا قطیعة مع الكتابة 

.في كتاباتھم"البربر "التاریخیة السابقة حین تقصوا وجھة نظر 

منة الإسطوغرافیا كانت نشأة إسطوغرافیا وطنیة جزائریة ھو رد الفعل الطبیعي لھی

إذا ما إستثنینا إسھام أعمر بولیفة فإن معظم من حمل لوائھا ینتمي إلى .الوطنیة الجزائریة

.مبارك المیلي وأحمد توفیق المدني:الحركة الإصلاحیة

فرناند برودیل وعبد االله :كانت الجزائر مصدر إلھام لمؤرخین ذائعا الصیت

ة في تصوره للزمن فھناك زمن جغرافي وزمن أحدث فرناند برودیل ثور.العروي

وطرح إستقلال بلدان المغرب .إجتماعي و ھناك زمن طویل خاص بالإقتصاد والذھنیات



162

"الكبیر إشكالیة للعلوم الإنسانیة كیف ندرس تاریخ المجتمعات ذات الثقافة الشفویة مثل 

الجدید الذي دعت إلیھ ؟ للإجابة على ھذا السؤال إستنجد المؤرخون بالتاریخ "البربر 

كان للإسطوغرافیا الكولونیالیة الفرنسیة تاریخا خاصا بھا، فھي نتاج .مدرسة الحولیات

إنھ من .ظرف وإطار زمني محدد وھو الجزائر في ظل الھیمنة الإستعماریة الفرنسیة

ا الطبیعي أن تطرح ظاھرة إستقلال بلدان المغرب الكبیر إشكالیة تفكیك تلك الإسطوغرافی

لتحل محلھا مناھج ومقاربات جدیدة، ومن البدیھي أن نتناول المدارس والمقاربات التاریخیة 

في ھذا الصدد كانت لمدرسة .التي كان شغلھا الشاغل ھو تفكیك الإسطوغرافیا الكلاسیكیة

حیث طفق صدى تلك الصرخة التي أطلقھا .الحولیات وللمدرسة الماركسیة الكلمة العلیا

مدویا،  ولقیت إستحسانا لدى مثقفین "تاریخ جدید"الحولیات حول تبني رواد مدرسة 

.مغاربة على غرار محمد شریف ساحلي وعبد االله العروي

-شاءت الأقدار أن یكون محمد شریف ساحلي وھو مناضل قدیم في حزب الشعب

لقد .ربحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة أول من ینقد ویعطي قراءة جدیدة لتاریخ المغ

لقد فك محمد ".إنعتاق التاریخ"كتابا ذائع الصیت تعدت شھرتھ الأفاق 1965نشر سنة 

شریف ساحلي طلاسم تلك الإسطوغرافیا حین سلط الأضواء على المقولات غیر العلمیة 

.الحتمیة الجغرافیة والحتمیة العرقیة:التي روجت لھا تلك الإسطوغرافیا

لا سبیل .في المفكر المغربي الكبیر عبد االله العرويأثر كتاب محمد شریف ساحلي 

لإنكار أن عبد االله العروي كان من بین الثلاثة مفكرین الذین حققوا ما یطمحون إلیھ وھو 

كتابة تاریخ شامل لبلاد المغرب ونخص بالذكر ھنا ككل من إرنست مرسیي وشارل أندري 

 العروي في مواضیع التاریخ لیس من الغریب أن یخوض عبد االله.جولیان و العروي

لقد نقد تطبیق :والإیدیولوجیا والإسطوغرافیا لأن تكوینھ ومساره العلمي یسمح لھ بذلك

التحقیب الغربي على بلاد المغرب الكبیر دون العنایة بإختلاف الثقافات والخصوصیات 

علیھ قد نقد أضحى نقد المسلمات الإیدیولوجیة ھو الشغل الشاغل لھذا المفكر، و.المحلیة

.ومقولة شمال إفریقیا اللاتنیة"من إستعمار إلى آخر"بشكل لاذع مقولة 
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خلاصة القول أنھ لكتابة التاریخ لھا تاریخ لذلك رأینا أن نتناول الإسطوغرافیا 

إن إعتمادنا على أعمال محمد شریف ساحلي و عبد االله العروي مكننا .الكولونیالیة بالدراسة

.اسات تتناول تلك الإسطوغرافیا بالنقدمن العثور على در
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